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بــاء والاحتجاجــات  الكهر
ومواطنــة الطاقــة فــي لبنــان 7

 مقدمة.1	

في جميــع أنحــاء العالــم، غــدت مشــروعات الطاقــة ســاحة للنــزاع 
اســتخراج  المحليــة  المجتمعــات  قاومــت  لطالمــا  والــخلاف. 
البيئيــة  والأضــرار  بالصحــة  تتعلــق  بــدواعٍٍ  الأحفــوري  الوقــود 
والتهديــدات التــي تمــسّّ ســبل عيشــها،1 وتحــدث الآن ديناميــات 
تواجََــه  حيــن  في  المتجــددة.2  الطاقــة  حيــال مشــروعات  مماثلــة 
نــوع  مــن  مقاومــة  حــالات  بوصفهــا  بالتجاهــل  التحــركات  هــذه 
»ليــس في عقــر داري« )NIMBY(،3 نظــم الســكان أنفســهم حــول 
مطالــب أوســع تتمثّّــل في الحصــول على كهربــاء ميســورة الكلفــة 

ومســتقرة، مؤكديــن أن الطاقــة حــق وليــس ســلعة.4

الشــعبية  الحــركات  احتجــت  المثــال،  ســبيل  علــى  نيجيريــا،  فــي 
الخصخصــة.5  وسياســات  الرســوم  ارتفــاع  علــى  وتكــرارًا  مــرارًا 
قامــت منظمــات كلجنــة أزمــة الكهربــاء فــي ســويتو بجنــوب أفريقيــا 
بالتعبئــة ضــد قطــع التيــار الكهربائــي وعــدم المســاواة فــي توفيــر 
الخدمــة،6 وربطــت هــذه النضــالات بــالإرث الدائــم لعــدم المســاواة 
المكانيــة والبنيــة التحتيــة زمــن الفصــل العنصــري. وقــد اعترضــت 
مجموعــات المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة فــي تونــس علــى 
المشــروعات الضخمــة للطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن الأخضــر 
أنمــاط  إنتــاج  تعيــد  أنهــا  بحجــة  أجنبيــة،  جهــات  تقودهــا  التــي 

الاســتغلال المتمثلــة فــي نــزع الملكيــة والتبعيــة.7

عــن مواطنــة  تعبيــرات  أنهــا  علــى  النضــالات  هــذه  قــراءة  يمكــن 
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no. 1 (2015) pp. 255–278, available at https://doi.org/10.2458/
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for Energy Justice”, Energy Policy 105 (2017) pp. 677–691, available at 
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Innovation: An Introduction to the Concept”, Energy Policy 35, no. 
5 (2007) pp. 2683–2691, available at https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2006.12.001

4   Carmen G. Gonzalez, “Environmental Justice, Human Rights, and the 
Global South”, Santa Clara Journal of International Law 13, no. 1 (2015) 
pp. 151–195, available at https://tinyurl.com/bddatu4t

5   John Agbonifo, “Fuel Subsidy Protests in Nigeria: The Promise and Mirage 
of Empowerment”, The Extractive Industries and Society 16 (2023) 
available at https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101333

6   (Naidoo and Veriava, 2012)  Prishani Naidoo  and Ahmed Veriava, “From 
Local to Global (and Back Again?): Anti-Commodification Struggles 
of the Soweto Electricity Crisis Committee”, in Electric Capitalism: 
Recolonising Africa on the Power Grid, David A. McDonald (ed.), 2012,  
pp. 321–337, Routledge.
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الفاعــل  موقــع  فــي  نفســها  المجتمعــات  تضــع  إذ  الطاقــة،8 
السياســي مــن خــال تأكيــد حقوقهــا، ورســم مســتقبلها الطاقــي، 
هــذه  تســلط  الطاقــة.  أنظمــة  لعمــل  الناظمــة  الشــروط  وتحــدي 
والطبيعــة  الأكبــر  الهيكليــة  الطبيعــة  علــى  الضــوء  الحــالات 
السياســية المتأصلــة فــي الحــركات المتعلقــة بالطاقــة، ولا تقتصــر 
علــى الاعتــراض علــى مواقــع المشــروعات، بــل ترتبــط بالحقــوق 

والعدالــة.9 العيــش  وســبل 

اســتقرار  عــدم  مــن  عديــدة  عقــود  مــدى  على  لبنــان  عــانى  لقــد 
الأزمــة  عمــق  مــن  الرغــم  على  لكــن  الكهربــاء.10  إمــدادات 
واســتمرارها، فقــد واجهــت الــبلاد صعوبــة في حشــد تأييــد مســتمر 
ظهــرت  ذلــك،  مــن  وبــدالًا  الكهربــاء.  قضيــة  على  صراحــةًً  يركــز 
مطالــب الطاقــة على هامــش موجــات الاحتجــاج الأوســع نطاقًًــا، 
والسياســي.11  الطائفــي  المنطــق  ابتلعهــا  أو  مجــزأة  ظلــت  إذ 
و2019 13   12 2015 عامــي  في  الاحتجاجــات  موجــات  ســلطت 
الضــوء على انهيــار الخدمــات العامــة، لكــن الكهربــاء ظلــت ضمــن 
كموضــوع  تظهــر  ولــم  الأولى،  الموجــة  في  كبــر  أ مطالــب  باقــة 

الثانيــة. الموجــة  في  المســتمر  الجماعــي  للتنظيــم 

كل التدريجــي التاريخــي لخدمــات  فــي الوقــت نفســه، أســفر التــآ
الخاصــة،  الحلــول  علــى  الاعتمــاد  تطبيــع  إلــى  لبنــان  فــي  الدولــة 
ومؤخــرًا  الأهليــة،14  الحــرب  منــذ  الديــزل  مولــدات  ســيما  ولا 
ســوق الطاقــة الشمســية المتوســع، ولكــن غيــر المتكافــئ وغيــر 
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Transitions: Fossil Fuel Divestment and a ‘Just Transition’”, Energy Policy 
108 (2017) pp. 451–459, available at https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2017.06.014; Kirsten Jenkins et al., “Energy Justice: A Conceptual 
Review”, Energy Research & Social Science 11 (2016),  pp.174–182, 
https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004

10   Dana Abi Ghanem, “Energy, the City and Everyday Life: Living with 
Power Outages in Post-War Lebanon”, Energy Research & Social 
Science 36 (2018) pp. 36–43, available at https://doi.org/10.1016/j.
erss.2017.11.012

11   Éric Verdeil, “Beirut: Metropolis of Darkness and the Politics of Urban 
Electricity Grids”, in Energy, Power and Protest on the Urban Grid: 
Geographies of the Electric City, Andrés Luque-Ayala and Jonathan 
Silver (eds.), 2016, pp. 155–175, Routledge. [Verdeil, “Beirut”]

لبنــان«،  فــي  والمناصــرة  النفايــات  إدارة  العامــة:  بالسياســات  »التأثيــر    ســمر خليــل،  12
https://tinyurl. علــى  متــاح   ،2022 حزيران/يونيــو   16 العربــي،  الإصــاح  مبــادرة 

com/3buumb49

13   Jeffrey G. Karam and Rima Majed (eds.), The Lebanon Uprising of 2019: 
Voices from the Revolution, 2023, Bloomsbury Publishing.

14   Majzoub et al., “Cut Off from Life Itself”: Lebanon’s Failure on the Right 
to Electricity, Human Rights Watch, 2023, available at https://tinyurl.
com/3su482ab [Majzoub et al., “Cut Off from Life Itself”]
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المنظــم.15 تســاعد هــذه التحــولات فــي تفســير الظهــور المحــدود 
الكهربــاء  نقــص  مــع  التعامــل  أصبــح  فقــد  الجماعيــة،  للتعبئــة 
يغلــب عليــه التكيــف الريــادي علــى المســتوى الفــردي والأســري. 
أمــا مــا لا يــزال غيــر واضــح إلــى الآن، فهــو كيــف أعُــربِ سياســيًا 
ولمــاذا  الكهربــاء،  لنقــص  المختلفــة  الاســتجابات  هــذه  عــن 
عانــت الحركــة الموحــدة حــول الكهربــاء مــن صعوبــة فــي التبلــور. 
وبالتــوازي مــع ذلــك، انتشــرت مبــادرات الطاقــة المتجــددة علــى 
مســتوى المجتمعــات المحليــة فــي مختلــف مناطــق البــاد منــذ 
للعديــد  الحيــاة  شــريان  لتصبــح   16،2019 لعــام  الماليــة  الأزمــة 
مــن المجتمعــات. يثيــر هــذا تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت هــذه 
تعــزز  أنهــا  أم  الجماعيــة  والفاعليــة  المشــاركة  تعــزز  المبــادرات 

الــذات. علــى  والاعتمــاد  التفتــت 

مــع تلاقــي هــذه الأنمــاط، فإنهــا تشــير إلــى أن التعامــل مــع قضيــة 
الطاقــة فــي لبنــان يشــهد تغيــرات لــم تطلهــا الدراســة الكافيــة بعــد. 
تتتبــع هــذه الورقــة كيــف يعبــر النــاس فــي لبنــان عــن مطالبهــم 
ومــن  التعبئــة.  ســاحات  مختلــف  عبــر  بالكهربــاء  المتعلقــة 
خــال تنــاول هــذه الديناميــات مــن منظــور »مواطنــة الطاقــة«، 
تبحــث الورقــة أولًًا فــي الاحتجاجــات والشــكاوى المتعلقــة بتوفيــر 
التوزيــع  والعمــال  المحليــة  المجتمعــات  عارضــت  إذ  الكهربــاء، 
الهيكلــي  والإهمــال  والفســاد،  المســتقر،  غيــر  والعمــل  المقنــن، 
للقطــاع. ثــم تتجــه الورقــة إلــى المبــادرات المجتمعيــة فــي مجــال 
الطاقــة المتجــددة، وهــذه تشــير إلــى تطــور فــي مواطنــة الطاقــة، إذ 
يقــوم الأفــراد بشــكل فاعــل بتشــكيل وإدارة مســتقبلهم الطاقــي.17 
الطاقــة كوســيلة محتملــة  تعاونيــات  فــي  الورقــة  تبحــث  وأخيــرًا، 
أسســها  وتحلــل  ولامركزيــة،  ديمقراطيــة  كثــر  أ طاقــة  لتوفيــر 
القانونيــة، وحوكمتهــا، والقيــود التنظيميــة، وتقيّــم الشــروط التــي 
قــد تتيــح لهــا تقديــم بديــل جماعــي لأشــكال الوصــول إلــى الطاقــة 

الفرديــة والموجهــة نحــو الســوق.

يحــظَ  لــم  توتــر  عــن  الديناميــات  هــذه  تكشــف  وبالمجمــل، 
والحوكمــة  الطاقــة  حــول  الحاليــة  النقاشــات  فــي  كبيــر  باهتمــام 
فــي لبنــان. لقــد غــدت الكهربــاء ركنًــا أساســيًا مــن أركان الحيــاة 
اليوميــة والنضــالات الأوســع حــول الخدمــات العامــة، لكــن بقيــت 
التعبئــة حــول الطاقــة متقطعــة ومتفرقــة ويصعــب الحفــاظ عليهــا 
كمجــال متماســك للعمــل الجماعــي. وبالتالــي، تُعامــل النضــالات 
المتعلقــة بالكهربــاء فــي أغلــب الأحيــان علــى أنهــا ابنــة الأزمــات أو 
كبــر، بــدلًًا مــن اعتبارهــا  تعبيــرات ثانويــة عــن صراعــات سياســية أ

15   Julia Choucair Vizoso and Yara El Murr, Privatizing the Sun: The Dark Side 
of Lebanon’s “Solar Revolution”, The Public Source, 11 October 2022, 
available at https://thepublicsource.org/lebanon-solar-privatization 
[Choucair Vizoso and El Murr, Privatizing the Sun]

16   Thomas Schellen, “The Race to Solar”, Executive Magazine, 12 November 
2021, available at https://tinyurl.com/3e59ptzt

17   Marianne Ryghaug et al., “Creating Energy Citizenship through Material 
Participation”, Social Studies of Science 48, no. 2 (2018) pp. 283–303, 
available at https://doi.org/10.1177/0306312718770286 [Ryghaug 
et al., “Creating Energy Citizenship”]; Matthew J. Burke and Jennie 
C. Stephens, “Energy Democracy: Goals and Policy Instruments for 
Sociotechnical Transitions”, Energy Research & Social Science 33 (2017) 
pp. 35–48, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.024 [Burke and 
Stephens, “Energy Democracy”]

مجــالًًا للتعبئــة تشــكِّله الجهــات الفاعلــة والتاريــخ وقيــوده. وتــزداد 
اللامركزيــة،  الطاقــة  الفجــوة وضوحًــا مــع توســع مبــادرات  هــذه 
اجتماعيــة،  ضمانــات  أو  واضحــة  تنظيميــة  أطــر  إلــى  المفتقــرة 
والشــمول  التكاليــف  تحمــل  علــى  القــدرة  مســائل  وتتــرك 
والمســاءلة للمفاوضــات المخصصــة. لذلــك، فــإن تحليــل أشــكال 
العمــل هــذه معًــا ضــروري لفهــم كيفيــة إعــادة تعريــف مواطنــة 
فــي  والاســتبعاد  للأعبــاء  المتكافــئ  غيــر  التوزيــع  وكيفيــة  الطاقــة 

مشــهد الطاقــة الآخــذ فــي التحــول إلــى اللامركزيــة.

لرســم خريطــة للتعبئــة المتعلقــة بالكهربــاء فــي لبنــان علــى مــدى 
التــي  المختلفــة للمشــاركة  الماضيــة ودراســة الأشــكال  العقــود 
ظهــرت حــول توفيــر الطاقــة والإصــاح، تســتخدم هــذه الدراســة 
نهجًــا نوعيًــا يجمــع بيــن تحليــل المصــادر الثانويــة وتحليــل بيانــات 
قاعــدة  علــى  الدراســة  تعتمــد  الخبــراء.  ومقابــات  الاحتجاجــات 
بيانــات العمــل الجماعــي التابعــة لمركــز معرفــة المجتمــع المدنــي 
المتعلقــة  والحمــات  والإضرابــات  الاحتجاجــات  أنمــاط  لتتبــع 
بالكهربــاء. ونظــرًا لمحدوديــة تغطيــة قاعــدة البيانــات، مــن 2012 
ووســائل  الوطنيــة  الصحــف  محتــوى  تحليــل  فــإن   ،2022 إلــى 
الاحتجاجيــة  الحــركات  بتغطيتــه  السلســلة،  هــذ  يكمــل  الإعــام 
والمناقشــات العامــة مــن عــام 2006 حتــى شــباط/فبراير 2025.

خبــراء  مــع  معمقــة  مقابــات   8 أجُريــت  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
السياســات  والباحثيــن وصانعــي  والقانونييــن  الممارســين  مــن 
العامليــن فــي مجــالات الطاقــة المتجــددة والحوكمــة والتعاونيــات 
والحــركات الاجتماعيــة فــي لبنــان )انظــر الملحــق أ(. ركــزت هــذه 
المقابــات علــى ظهــور المبــادرات المتجــددة اللامركزيــة والاهتمــام 
المتزايــد بالتعاونيــات الطاقيــة، ودراســة كيفيــة إعــادة تشــكيلها 
للحوكمــة والمشــاركة والمســاءلة ومفاهيــم مواطنــة الطاقــة فــي 
الأســاليب  هــذه  وتســمح  العــام.  الكهربــاء  نظــام  انهيــار  ســياق 
مجتمعــة بقــراءة طوليــة ومتعــددة المســتويات للتعبئــة المتعلقــة 
الاجتماعيــة- التحــولات  إطــار  فــي  لبنــان، ووضعهــا  فــي  بالكهربــاء 
يســاهم  كمــا  نطاقًــا.  الأوســع  والاجتماعية-التقنيــة  السياســية 
الــواردة فــي  المشــاركون فــي المقابــات فــي مناقشــة السياســات 
الورقــة مــن خــال تحديــد المعوقــات ونقــاط الانطــاق المســتندة 
إلــى الممارســات المحليــة مــن أجــل اتبــاع نهُــج تشــاركية وشــاملة 

وموجهــة نحــو العدالــة فــي إدارة الطاقــة.
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الهجينة
منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة، يعيــش لبنــان أزمــة طاقــة طويلــة الأمــد 
دخلــت مرحلــة الانهيــار شــبه الكامــل بعــد عــام 18،2019 أغرقــت 
البــاد فــي النهايــة فــي انقطاعــات طويلــة للتيــار الكهربائــي.19 واليــوم، 
لا توفــر مؤسســة كهربــاء لبنــان، وهــي المؤسســة العامــة التــي 
بضــع  ســوى  وتوزيعهــا،  ونقلهــا  الكهربــاء  توليــد  رســميًا  تحتكــر 
جغرافيــة  تفاوتــات  وجــود  مــع  يوميًــا،20  الكهربــاء  مــن  ســاعات 
فــي توفيــر الخدمــة. وتعــود هشاشــة هــذا القطــاع إلــى عقــود مــن 
المزمــن،  الاســتثمار  ونقــص  الوقــود،  اســتيراد  علــى  الاعتمــاد 
وتجميــد الرســوم منــذ عــام 1994، والتدخــل السياســي المســتمر؛ 
ماليًــا وشــلهّا  الشــركة  إفــاس  عــن  المطــاف  نهايــة  فــي  أســفرت 
إداريًــا.21 وقــد تســبب انهيــار احتياطيــات العمــات الأجنبيــة بعــد 
عــام 2019 فــي مزيــد مــن إضعــاف قــدرة الشــركة علــى اســتيراد 
الوقــود والحفــاظ علــى مســتويات الإنتــاج، ليتفاقــم معهــا النقــص 
المتتاليــة  الإصــاح  مبــادرات  فشــلت  التحتيــة.  البنيــة  وتتدهــور 
وخطــط الإنعــاش »الطارئــة« فــي تغييــر هــذه الظــروف الهيكليــة. 
وبــدلًًا مــن ذلــك، رســخت شــكلًًا مــن أشــكال إدارة الأزمــات، باتــت 
عــن  الوقــود  تأميــن  خــال  مــن  ظلــه  فــي  تُعالَــج  الكهربــاء  نــدرة 
طريــق حلــول قصيــرة الأجــل، وبقــي الاقتصــاد السياســي الكامــن 

وراء القطــاع علــى حالــه.

لطالمــا كانــت مولــدات الديــزل عنصرًًا أساســيًًا في مشــهد الكهرباء 
في لبنــان، حتــى قبــل المرحلــة الأخيــرة مــن انهيــار النظــام.22 بحلــول 
عــام 2003، كانــت المولــدات تــزود بالكهربــاء مــا يصــل إلى 40 % 
مــن المنــازل اللبنانيــة.23 يعمــل هــذا الاقتصــاد المربــح للغايــة مــن 
خلال ترتيبــات متفــاوض عليهــا بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة 

18   Zeina Abla et al., Building Committees as Spaces of Social Organizing 
in Beirut, Ebla Research Collective, February 2024, available at https://
eblaresearch.org/2024/03/read-our-research-report/

19   World Bank, Lebanon: Country Climate and Development Report, World 
Bank Group, 7 March 2024, available at http://documents.worldbank.
org/curated/en/099030624151542784 [World Bank, Lebanon: 
Country Climate]

20   L’Orient Today, “EDL Announces Return to ‘Normal’ Electricity Supply”, 
27 February 2025, available at https://tinyurl.com/2ctxty5h

21   Marc Ayoub et al., Unbundling Lebanon’s Electricity Sector, Issam Fares 
Institute for Public Policy and International Affairs (IFI), American 
University of Beirut, September 2021, available at https://tinyurl.
com/49ya9cu4 [Ayoub et al., Unbundling Lebanon’s Electricity Sector]

22   Majzoub et al., “Cut Off from Life Itself”.

23   Éric Verdeil, “Water and Electricity Networks between Stress and 
Reform: From Post-Civil War Reconstruction to the New Lebanese 
Wars” (presented at Negotiation of Space: The Politics and Planning of 
Destruction and Reconstruction in Lebanon, Oxford University, 13-14 
June 2008).

الباهظــة، وهــو  التوصيــل والوصــول والرســوم  التــي تتوســط في 
مرتبــط بكارتــل مــن مســتوردي الديــزل مــن أصحــاب العلاقــات 
الماليــة والسياســية النافــذة.24 وجــاء انهيــار عــام 2019 ليرســخ 
كثــر فأكثــر، إذ انخفــض إمــداد شــركة الكهربــاء إلى  هــذا النظــام أ
نحــو ســاعة واحــدة في اليــوم خلال صيــف عــام 25.2021 ومــع رفــع 
الدعــم المــالي عــن الوقــود والانخفــاض السريــع في قيمــة الليــرة 
لتتفاقــم  الكهربائيــة،  المولــدات  تكاليــف  ارتفعــت  اللبنانيــة،26 
التفاوتــات في الوصــول إلى الكهربــاء. وأظهــر اســتطلاع أُجُــري في 
كثــر مــن 52 % مــن الأســر تعتمــد على  بيــروت عــام 2023 أن أ
مــن  الرغــم  على  الأحيــاء،  في  الكهربائيــة  المولــدات  كات  اشــترا
مــا   ،)1 الشــكل  )انظــر  العامــة  الكهربــاء  بشــبكة  بقائهــا متصلــة 
يؤكــد مــدى تحــول المولــدات الكهربائيــة إلى العمــود الفقــري غيــر 
العــام نفســه، رفعــت  اليوميــة.27 وفي  المتــكافئ لتوفيــر الكهربــاء 
الإنتــاج،28  تكاليــف  لتعكــس  رســومها  لبنــان  كهربــاء  مؤسســة 
كثــر، إذ لــم يتمكــن ســوى جــزء ضئيل من الأســر  لتــزداد الفجــوات أ

مــن تحمــل التكاليــف المتزايــدة للإمــدادات العامــة والخاصــة.

24   Ali Ahmad, Distributed Power Generation for Lebanon: Market 
Assessment and Policy Pathways, World Bank Group, May 2020, 
available at https://doi.org/10.1596/33788

25   National Council for Scientific Research – Lebanon (CNRS-L), “Solar 
Panel Dashboard”, 2023, available at https://tinyurl.com/wvu5cac9

26   World Bank, Lebanon: Country Climate.

27   Beirut Urban Lab, “Beyond the Grid: Exploring Municipal Beirut’s 
Hybrid Energy Infrastructure”, 15 September 2025, available at https://
beiruturbanlab.com/en/Details/2066 [Beirut Urban Labs, “Beyond the 
Grid”]

28   The tariff adjustment set at 27 cents/kw is meant to reflect both the 
cost of production and the losses incurred by non-technical losses, such 
as illegal connections to the grid, meter tampering, and non-payment of 
bills; Connor Kanso, “New EDL Tariffs: A Step Towards the Light or a Shot 
in the Dark?”, Badil, 7 February 2023, https://tinyurl.com/4a27nsee
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30  Sorina Mortada et al., “The National Renewable Energy Action Plan of Lebanon: 2025-2030”, Ministry of Energy and Water and Lebanese Centre for 
Energy Conversation (LCEC), 2025, available at https://tinyurl.com/y8t6vxep

31  Choucair Vizoso and El Murr, Privatizing the Sun.

32  Ayoub et al., Unbundling Lebanon’s Electricity Sector.

33  Naharnet, “Cabinet Names Regulatory Authorities for Electricity and Telecom Sectors”, 12 September 2025, available at https://tinyurl.com/yfjkstnv

34  Yasmina El Amine, “Pathways for Energy Justice in Lebanon’s Post-war Reconstruction”, Arab Reform Initiative, 17 October 2025, available at https://
tinyurl.com/yc39y2pe [El Amine, “Pathways for Energy Justice”]

وســط هــذا الانهيــار، بــدأ يتبلــور التحــول الســريع والمتفــاوت نحــو 
أنظمــة الطاقــة المتجــددة. فقــد زادت الأســر والشــركات والبلديات 
الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  فــي  اســتثّماراتها  مــن 
لضمــان الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الكهربــاء. وهــذا التحــول 
– غي ــر الخاضــع للتنظيــم إلــى حــد كبيــر والممــول مــن المدخــرات 
زاد   – المانحــة  الجهــات  دعــم  أو  الماليــة  والتحويــلات  الخاصــة 
حصــة الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر، إذ تشــير التقديــرات إلــى 
كثّــر مــن 20 % مــن إجمالــي إمــدادات الكهربــاء  أنهــا تشــكلّ الآن أ
التفاوتــات  أيضًــا  زاد  »التحــول«  هــذا  لكــن   30.2023 عــام  مــن 
مرهونـًـا  الشمســية  الطاقــة  إلــى  الوصــول  يــزال  لا  إذ  القائمــة، 
طاقــة  والنتيجــة مشــهد  الماليــة.31  والمــوارد  العقاريــة  بالملكيــة 
يغلــب عليــه التشــرذم والطبقيــة، إذ يتبلــور الوصــول إلــى الكهربــاء 
علــى نحــو غيــر متكافــئ مــن خــلال حلــول غيــر رســمية أو هجينــة أو 
جماعيــة. وقــد أعــادت هــذه المفاوضــات اليوميــة حــول الكهربــاء 
الفاعلــة غيــر  والجهــات  والدولــة  النــاس  بيــن  العلاقــات  تعريــف 
الحكوميــة، وكشــفت عــن تشــكيلات جديــدة للفاعليــة والتبعيــة 
ديناميــات  تكتســب  المتغيــر  المشــهد  هــذا  وفــي  والاســتبعاد. 
الطاقــة والمواطنــة أهميــة، لكونهــا تلتقــط كيــف يتحــرك  تعبئــة 
الأفــراد والمجتمعــات بشــكل جماعــي ويعيــدون تشــكيل نظــام 

الطاقــة المنهــار فــي لبنــان.

ظــل  فقــد  التعقيــد.  مــن  أخــرى  طبقــة  القانونــي  الإطــار  يضيــف 
القانــون رقــم 462 لعــام 2002، والهــادف إلــى تفكيــك مؤسســة 
هيئــة  وإنشــاء  مســاهمة  شــركة  إلــى  وتحويلهــا  لبنــان  كهربــاء 
مســتقلة ناظمــة لقطــاع الكهربــاء، معطــلًا لق رابــة عقديــن وســط 
الرغــم  وعلــى  النخــب.32  بيــن  والمســاومات  الطائفــي  التنافــسّ 
رســميًا  أنُشــئت  قــد  الكهربــاء  لقطــاع  الناظمــة  الهيئــة  أن  مــن 
وبالمثّــل،  منقوصًــا.  الواقــع  أرض  علــى  تفعيلهــا  يــزال  لا  الآن،33 
فتــح القانــون رقــم 318 بشــأن الطاقــة المتجــددة الموزعــة مســارًا 
قانونيًــا محــدودًا لتوليــد الطاقــة علــى المســتوى الخــاص والبلــدي، 
بيــد أن المراســيم التنفيذيــة لــه لا تــزال معلقــة.34 ويتعايــش كلا 
الإصلاحيــن مــع الاحتــكار المســتمر لمؤسســة كهربــاء لبنــان، تــاركاً 
قانونــي  فــراغ  فــي  المحلــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  المبــادرات 

المؤسســي. المســتوى  علــى  وهشاشــة  غامــض 

�مــا�مواطنــة�الطاقة؟.�3
كتســب مفهــوم »مواطنــة الطاقــة« أهميــةً ب وصفــه وســيلة لفهــم  ا
دورهــم  يتجــاوز  بمــا  الطاقــة  أنظمــة  مــع  النــاس  تفاعــل  كيفيــة 
كمســتهلكين. وهــو يعكــسّ محاولــة لإعــادة التفكيــر فــي العلاقــة 
بيــن المواطنيــن والبنــى التحتيــة للطاقــة والحوكمــة، مــع معالجــة 
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التحــول  عمليــات  فــي  والعدالــة  والفاعليــة  المشــاركة  مســائل 
للمواطنيــن حقوقًــا  بــأن  الطاقــة«  وتعتــرف »مواطنــة  الطاقــي.35 
فــي الحصــول علــى طاقــة ميســورة الكلفــة ونظيفــة وآمنــة، فضــاً 
عــن مســؤولياتهم فــي المشــاركة فــي تشــكيل مســتقبلهم الطاقــي.36 
بتجاوزهــا  المنظــور  هــذا  نطــاق  الأحــدث  الأدبيــات  وتوســع 
أو  المتحمســين  المشــاركين  تصــور  التــي  الضيقــة  للروايــات 
المهــرة علــى أنهــم محركــو التغييــر، وتؤكــد تعــدد الطرائــق التــي 
يمكــن للنــاس مــن خلالهــا ممارســة مواطنــة الطاقــة. وتنبــع هــذه 
الطرائــق مــن الممارســات التــي يضــع النــاس مــن خلالهــا أنفســهم 
فــي علاقــة مــع الطاقــة، بمــا فــي ذلــك التكيفــات اليوميــة، ومقاومــة 
الروتينــي  القــرار  صنــع  فــي  والانخــراط  السياســية،  الأجنــدات 
الطاقــة  مواطنــة  فــإن  المعنــى،  وبهــذا  الاجتماعيــة.37  والحيــاة 
مــن  ينشــأ  مفهــوم  هــي  بــل  مســبقًا،  محــددًا  مفهومًــا  ليســت 
خــال الممارســة، ويشــكلّ تصرفــات النــاس مــن خــال الظــروف 

والمؤسســية. الماديــة 

ظهــرت تفســيرات مختلفــة لمفهــوم »مواطنــة الطاقــة«. يتنــاول 
بعــض الباحثيــن هــذا المفهــوم مــن منظــور معيــاري بوصفــه إطــارًا 
لإعــادة تصــور المشــاركة الديمقراطيــة فــي أنظمــة الطاقــة وتعزيــز 
يحــذر  حيــن  فــي  الجماعيــة.38  والمســؤولية  والملكيــة  الفاعليــة 
آخــرون مــن أن أجنــدات النيوليبراليــة قــد تســتغل هــذا المفهــوم 
عــن طريــق تحويــل المســؤولية، وبالتالــي عــبء »الاســتدامة«، مــن 
الــدول إلــى الأفــراد. ويجــادل ماكريغــور )2006( بــأن هــذه الأطــر 
حــق سياســي.39  مــن  بــدلًًا  أخلاقــي  واجــب  إلــى  المواطنــة  تحــول 
وبالمثــل، يوضــح سيلفاســت وفالكنبــورغ )2023( أن مواطنــة 
الأولويــة  يمنــح  تكنوقراطــي  منظــور  مــن  غالبًــا  ر  تُصــوَّ الطاقــة 
الصــراع  معالجــة  حســاب  علــى  والتوافــق،  الســلوكي  للامتثــال 
واختــالات موازيــن القــوى.40 ويؤكــدان أن فــرص المشــاركة فــي 
مشــروعات الطاقــة اللامركزيــة تظــل، فــي الواقــع العملــي، متأثــرة 

35   Patrick Devine-Wright, “Energy Citizenship: Psychological Aspects of 
Evolution in Sustainable Energy Technologies”, in Governing Technology 
for Sustainability, Joseph Murphy (ed.), Routledge, pp. 63–86; Gordon 
Walker and Patrick Devine-Wright, “Community Renewable Energy: 
What Should It Mean?”, Energy Policy 36, no. 2 (2008) pp. 497–500, 
available at https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019

36   Inês Campos and Esther Marín-González, “People in Transitions: 
Energy Citizenship, Prosumerism and Social Movements in Europe”, 
Energy Research & Social Science 69 (2020), available at https://
doi.org/10.1016/j.erss.2020.101718 [Campos and Marín-González, 
“People in Transitions”]; Ryghaug et al., “Creating Energy Citizenship”.

37   Laakso et al., “Practices and Acts of Energy Citizenship”.

38   Islar et al., “Feasibility of Energy Justice: Exploring National and Local 
Efforts for Energy Development in Nepal”, Energy Policy 105 (2017) pp. 
668–676, available at https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.004; 
Burke and Stephens, “Energy Democracy”.

39   Sherilyn MacGregor, “No Sustainability without Justice: A Feminist 
Critique of Environmental Citizenship”, Environmental Citizenship, 
Andrew Dobson and Derek Bell (eds.), MIT Press, 2006, pp.101–126.

40   Antti Silvast and Govert Valkenburg, “Energy Citizenship: A Critical 
Perspective”, Energy Research & Social Science 98 (2023), available at 
https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102995

المؤسســية.41  والقــدرات  الطبقيــة  والعلاقــات  الملكيــة  بهيــاكل 
ـد فاعليــة جماعيــة، لكــن حيــن  يمكــن للمواطنــة الطاقيــة أن تولِـّ
تُختــزل إلــى ســلوك فــردي أو مشــاركة تقنيــة، فإنهــا تخاطــر بنــزع 
الطابــع السياســي عــن التفاوتــات ذاتهــا التــي تدعــي معالجتهــا.42 
يوضح ييلديز وآخرون )2015( ذلك في اســتعراضهم لتعاونيات 
الطاقــة المتجــددة فــي ألمانيــا.43 كان أعضــاء التعاونيــات في الغالب 
مــن الذكــور )حوالــي 80 %(، وتركــزوا بيــن الأفــراد فــوق 35 عامًــا 
كان  المرتفــع.44  الدخــل  ذات  الفئــات  ومــن   )% 88 مــن  كثــر  )أ
ــا بالقــدرة  الوصــول إلــى عضويــة التعاونيــات مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقً
علــى جمــع رأس المــال مقدمًــا، والتعامــل مــع الأطــر القانونيــة 
مــن  وبــدلًًا  الحوكمــة.  عمليــات  فــي  الوقــت  واســتثمار  والماليــة، 
إنتــاج  التعاونيــات  نمــاذج  تعيــد  قــد  المشــاركة،  نطــاق  توســيع 
التراتبيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة، مــا يكشــف لنــا أن 
هيــاكل الحوكمــة التشــميلية الرســمية لا يــزال بمقدورهــا توليــد 

الإقصــاء فــي الممارســة العمليــة.45

الجنــوب  بلــدان  ليشــمل  النقاشــات  هــذه  نطــاق  توســيع  إن 
الطاقــة  أنظمــة  فــي  المشــاركة  مــن  الانتبــاه  يحــوّل  العالمــي 
إلــى  للوصــول  والسياســية  الماديــة  الحقائــق  إلــى  المســتقرة 
الطاقــة. فــي ســياقات الإمــداد غيــر الموثــوق بــه أو ضعــف خدمــات 
إلــى ترتيبــات غيــر رســمية  الدولــة، يلجــأ المواطنــون فــي الغالــب 
أو هجينــة، كالصيانــة الجماعيــة والاعتمــاد علــى الــذات.46 يقــول 
ليمانســكي )2024( إن الدولــة حيــن لا تســتطيع ضمــان خدمــات 
التحتيــة  البنيــة  تصوغــه  بالمواطنــة  الإحســاس  فــإن  شــاملة، 

41   Timothy Moss et al., “Whose Energy Transition Is It, Anyway? 
Organisation and Ownership of the Energiewende in Villages, Cities 
and Regions”, Local Environment 20, no. 12 (2015) pp. 1547–1563, 
available at https://doi.org/10.1080/13549839.2014.915799; Breffní 
Lennon et al., “Citizen or Consumer? Reconsidering Energy Citizenship”, 
Journal of Environmental Policy & Planning 22, no. 2 (2020) pp. 184–
197, available at https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1680277

42   Mine Islar and Henner Busch, “‘We Are Not in This to Save the Polar 
Bears!’ – The Link between Community Renewable Energy Development 
and Ecological Citizenship” Innovation: The European Journal of 
Social Science Research 29, no. 3 (2016) pp. 303–319, available at 
https://doi.org/10.1080/13511610.2016.1188684; Kacper Szulecki, 
“Conceptualizing Energy Democracy”, Environmental Politics 27, no. 
1(2018) pp. 21–41, available at https://doi.org/10.1080/09644016.
2017.1387294

43   Özgür Yildiz et al., “Renewable Energy Cooperatives as Gatekeepers or 
Facilitators? Recent Developments in Germany and a Multidisciplinary 
Research Agenda”, Energy Research & Social Science 6 (2015) pp. 59–
73, available at https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.12.001 [Yildiz et 
al., “Renewable Energy Cooperatives”]

44    Yildiz et al., “Renewable Energy Cooperatives”.

45   Ryghaug et al., “Creating Energy Citizenship”.

46   Kirsten Campbell, “Smart Solar Futures: Politics and Instability in 
Off-Grid Electrification in Odisha, India” (PhD diss., The University of 
Edinburgh, 2010), available at https://tinyurl.com/duzxm8j5; Helene 
Ahlborg, “Towards a Conceptualization of Power in Energy Transitions”, 
Environmental Innovation and Societal Transitions 25 (2017) pp. 122–
141, https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.01.004
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الانتمــاء  علــى  التفــاوض  يجــري  الســياقات،  هــذه  فــي  نفســها.47 
الدفــع  أو  الصيانــة  أو  التوصيــل  علــى  القــدرة  عبــر  والاســتحقاق 
مقابــل الخدمــات التــي تأخــذ فــي الانقســام بيــن الجهــات الفاعلــة 
لــم  العمليــة،  الممارســة  فــي  الرســمية.  وغيــر  والخاصــة  العامــة 
يعــد الوصــول إلــى الطاقــة حقًــا عامًــا، بــل أصبــح تجربــة متباينــة 
للإدمــاج أو الاســتبعاد فــي البنيــة التحتيــة. مــا يســميه ليمانســكي 
مــع  النــاس  تعامــل  كيفيــة  يجســد  التحتيــة«  البنيــة  »مواطنــة 
هــذه الأنظمــة الهجينــة – مــن خــال الإصــاح أو التنظيــم الذاتــي 
أو الارتجــال لتأميــن الوصــول –، ويكشــف فــي الوقــت نفســه عــن 
جديــدة  أشــكالًًا  الترتيبــات  هــذه  تخلــق  الفاعليــة.48  هــذه  حــدود 
المجموعــات  بعــض  بمقــدور  إذ  المســاواة،  وعــدم  التبعيــة  مــن 
شــراء الموثوقيــة فــي حيــن لا تصــل الخدمــة إلــى مجموعــات أخــرى. 
يعمّــق هــذا المنظــور فهمنــا للمواطنــة الطاقيــة إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن المشــاركة السياســية الرســمية، وينظــر إليهــا بــدلًًا مــن ذلــك 
علــى أنهــا ممارســة علائقيــة متأصلــة فــي الصراعــات اليوميــة حــول 

والاعتــراف. الوصــول 

فــي لبنــان، وبحكــم انهيــار خدمــات الدولــة وانتشــار الأنظمــة غيــر 
الخاصــة  للمبــادرات  المتنامــي  والــدور  واللامركزيــة  الرســمية 
ورغــم  بالطاقــة.  المواطنيــن  تعريــف علاقــة  أعُيــدَ  والمجتمعيــة، 
أن هــذه التطــورات قــد وســعت نطــاق الوصــول إلــى الطاقــة فــي 
بعــض المناطــق، فهــي قــد طمســت فــي الوقــت نفســه الحــدود 
ويتطلــب  الخــاص.  والتكيــف  العامــة  المســؤولية  بيــن  الفاصلــة 
فهــم مفهــوم »مواطنــة الطاقــة« فــي هــذا الســياق دراســة طريقــة 
تعامــل المواطنيــن اللبنانييــن مــع نظــام يســتبعدهم مــن الحوكمة 
الرســمية ويجبرهــم فــي الوقــت نفســه علــى تأميــن الطاقــة مــن 
علــى  التركيــز  مــن  وبــدلًًا  وإبداعاتهــم.  الخاصــة  مواردهــم  خــال 
التحــولات التــي تقودهــا الدولــة، قــد تتجلــى مواطنــة الطاقــة فــي 
لبنــان مــن خــال ممارســات مجــزأة ومتفــاوض عليهــا ومتجــذرة 
والفاعليــة  للطاقــة  النــاس  فهــم  كيفيــة  عــن  تكشــف  محليًــا 
الممارســات  هــذه  وتشــير  النظــام.  انهيــار  خضــم  فــي  والجماعــة 
المواطنــة  مفهــوم  توســع  الطاقيــة  المشــاركة  مــن  أشــكال  إلــى 

التحليــل. مــن  مزيــدًا  وتســتدعي 

 النــزاع علــى الكهرباء .4	
وحــدود التعبئة

احتجاجًــا  كانــت  ســواء   – بالكهربــاء  المتعلقــة  التعبئــة  تكشــف 
نزاعًــا  أو  للخصخصــة،  مقاومــة  أو  المســتقر،  غيــر  العمــل  علــى 
حــول مواقــع البنيــة التحتيــة، أو رد فعــل علــى انقطــاع التيــار – 
كيــف يعبــر المواطنــون عــن مظالمهــم، ويتعاملــون مــع الدولــة، 
وهــم يحاولــون محاســبتها. يبحــث هــذا القســم فــي هــذا النــوع مــن 

47   Charlotte Lemanski, “Infrastructural Citizenship in Post-Networked 
Contexts: Hybridity in South Africa”, in Handbook of Infrastructures and 
Cities, Edward Elgar Publishing, 2024, pp. 323–338, available at https://
doi.org/10.4337/9781800889156.00032 [Lemanski, “Infrastructural 
Citizenship”]

48   Lemanski, “Infrastructural Citizenship”.

التعبئــة فــي لبنــان عبــر أزمــان وأشــكال مختلفــة، مــع التركيــز علــى 
النقابــات العماليــة والنشــاط الفــردي والمجتمعــي والحمــات.

1.4. العمالة الهشة وتفكك 
الحركة النقابية

فــي جميــع أنحــاء العالــم، تُعَــدُّ النقابــات قنــاة جماعيــة تُترجــم مــن 
بشــأن  مطالــب سياســية  إلــى  الخدمــات  تقديــم  تجــارب  خلالهــا 
الحقــوق والمســاءلة، مــا يشــكل ركيــزة مهمــة للمواطنــة الطاقيــة. 
إعــادة  مســائل  فــي  مباشــرةً  الكهربــاء  قطــاع  عمــال  يضطلــع 
العمــال عنــد  تعبئــة  مــا يضــع  الهيكلــة والخصخصــة والإصــاح، 

الخدمــات.49 وتقديــم  العمــل  ظــروف  تقاطــع 

نشــأ مفهــوم الانتقــال العــادل ذاتــه مــن النضــالات العماليــة فــي 
الصناعــات كثيفــة الكربــون، حيــث ســعت النقابــات إلــى ضمــان 
الوظيفــي  العامــل  أمــن  حســاب  علــى  البيئيــة  اللوائــح  تأتــي  ألا 
العمــال ســاحة مهمــة  تمثيــل  يشــكلّ  الســبب،  ولهــذا  ورزقــه.50 
مــكان  شــكاوى  ويربــط  الطاقيــة،  المطالــب  عــن  فيهــا  يعــرب 
العمــل بنقاشــات أوســع حــول الوصــول القطاعــي، والقــدرة علــى 

والتنظيــم. التكاليــف،  تحمــل 

أمــا في لبنــان، فقــد تأثــرت الحركــة العماليــة بالســيطرة الطائفيــة 
كقــوة  العمــل  على  قدرتهــا  فأضعفــت  السياســي،  والتدخــل 
جماعيــة مســتدامة.51 كان الاتحــاد العمــالي العــام 52 في يــوم مــن 
سياســات  ومعارضــة  الطبقيــة  للتعبئــة  مركزيــة  ســاحة  الأيــام 
الدولــة.53 لكنّّــه فقــد اســتقلاليته تدريجيًًــا في ظــل النظــام الــذي 
إلى  السياســية  الأحــزاب  تسربــت  فقــد  الطائــف،  اتفــاق  أعقــب 
ترتيبــات  خلال  مــن  التمثيــل  تشــكيل  وأعــادت  الاتحــاد  بنيــة 
زبائنيــة أخضعــت العمــال لمصالــح الطبقــة الحاكمــة.54 بالتــوازي 
مــع ذلــك، عمــدت الحكومــات المتعاقبــة منــذ الســبعينيات إلى 
تقليــص التوظيــف في القطــاع العــام وتطبيــع التوظيــف المؤقــت؛ 
وهــو اتجــاه تعمّّــق بفعــل إعــادة الإعمــار النيوليبراليــة والتقشــف 

49   Peter Newell and Dustin Mulvaney, “The Political Economy of the ‘Just 
Transition’”, The Geographical Journal 179, no. 2 (2013) pp. 132–140, 
available at https://doi.org/10.1111/geoj.12008

50   Xinxin Wang and Kevin Lo, “Just Transition: A Conceptual Review”, 
Energy Research & Social Science 82(2021), available at https://doi.
org/10.1016/j.erss.2021.102291

51   Lea Bou Khater, “Understanding State Incorporation of the Workers’ 
Movement in Early Post-War Lebanon and Its Backlash on Civil 
Society”, Civil Society Knowledge Centre, 2019, available at https://
doi.org/10.28943/CSR.003.003 [Bou Khater, “Understanding State 
Incorporation”]; Salloukh et al., The Politics of Sectarianism in Postwar 
Lebanon, Pluto Books, 2015.

كثر من 200 ألف.   تأسس الاتحاد في عام 1958، ويبلغ عدد أعضائه حاليًا أ 52

53   Bou Khater, “Understanding State Incorporation”.

54   Jamil Mouawad, “Lebanese Trade Unions and Independent Professional 
Associations: A Review in Light of the Popular Movement”, in Between 
the Significance of Roles and the Challenges of Organization and 
Representation: Independent Professional Unions in the Arab World, 
Jamil Mouawad (ed.), Arab Reform Initiative, 9 November 2021, 
available at https://tinyurl.com/3j23nhax



بــاء والاحتجاجــات  الكهر
ومواطنــة الطاقــة فــي لبنــان 13

القطــاع  في  الوظيفــي  الاســتقرار  عــدم  مأسســا  اللذيــن  المــالي 
العــام.55 داخــل مؤسســة كهربــاء لبنــان، اتخــذ ذلــك شــكل تجميــد 
يــؤدون  وهــؤلاء  المياوميــن،  على  الاعتمــاد  وزيــادة  التوظيــف، 
وظائــف عامــة أساســية تحــت ســلطة الخدمــة المدنيــة ولكــن مــن 

دون عقــود مســتقرة أو مزايــا أو ضمــان وظيفــي.56

والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  وبحلــول 
إذ  الكهربــاء،  لمؤسســة  الفقــري  العمــود  »المياومــون«  أصبــح 
الكهربــاء  عمــال  ونظــم  عامــل.   2300 مــن  كثــر  أ عددهــم  بلــغ 
أنفســهم  لينــان  كهربــاء  شــركة  فــي  والمتعاقــدون  المياومــون 
الأساســية  الهيئــة  أصبحــت  التــي  المياوميــن  العمــال  لجنــة  فــي 
2012، قــادت اللجنــة إضرابـًـا  للتعبيــر عــن مطالبهــم.57 فــي عــام 
اســتمر 94 يومًــا – وهــو أطــول إضــراب عمالــي فــي لبنــان – أثــاره 
الكهربــاء  وتوزيــع  لصيانــة  خارجيــة  بمصــادر  الاســتعانة  اقتــراح 
مــا  التوزيــع،58  خدمــات  بمــزودي  تُعــرف  خاصــة  شــركات  إلــى 
هــدد باســتبعاد العمــال المياوميــن تمامًــا. تركــز الإضــراب علــى 
المطالبــات بالحصــول علــى عقــود دائمــة، والحمايــة الاجتماعيــة، 

الوظيفــي.59 بوضعهــم  والاعتــراف 

ســارع القــادة الطائفيــون إلى احتــواء الإضــراب مــن خلال تحويــل 
الوطنــي  التيــار  عمــد  والأمنيــة.  الطائفيــة  الســاحة  إلى  التركيــز 
إلى  باســيل،  جبــران  آنــذاك  والميــاه  الطاقــة  وزيــر  بقيــادة  الحــر، 
الطائفــي  للتــوازن  التهديــد  صــورة  في  العمــال  مطالــب  تصويــر 
للمياوميــن  الوظيفــي  التثبيــت  منــح  أن  بحجــة  الشــركة،  داخــل 
المنتميــن بغالبيتهــم إلى الطائفــة الشــيعية مــن شــأنه أن يقــوض 
التكافــؤ  مبــدأ  وينتهــك  العامــة  الإدارة  في  المســيحي  التمثيــل 
باســيل  اســتخدم  الطائفــي،  الإطــار  هــذا  جانــب  إلى  الطائفــي.60 
المضربيــن،  عــن  الشــرعية  لنــزع  نطاقًًــا  أوســع  أمنيًًــا  خطابًـًـا 
الاعتصامــات  لتعطيــل  الجســدية  الضغــوط  واســتُُخدمت 
وترهيــب المشــاركين.61 وبالتــوازي لكــن دأبــت حركــة أمــل، على 
الرغــم مــن تقديــم نفســها على أنهــا ممثلــة لقــوة العمــل الشــيعية 
في الشــركة، على العمــل على قمــع الإضــراب، ورأت في التعبئــة 
تهديــدًًا لعمليــة الخصخصــة الجاريــة آنــذاك.62 وقــد حوّّلــت هــذه 
التــدخلات الانتبــاه عــن حقــوق العمــال نحــو التنافــس الطائفــي، 
خلال  مــن  صفوفهــا  بتوحيــد  المتنافســة  للأطــراف  ســمح  مــا 

55   Rossana Tufaro, “A Historical Mapping of Lebanese Organized Labor: 
Tracing Trends, Actors, and Dynamics”, Civil Society Knowledge Centre, 
2021, available at https://doi.org/10.28943/CSKC.001.90002

56   Yazan Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon, and the Fate of Labour, 
National Development, and Governance”, Civil Society Knowledge 
Centre, 2015, available at https://doi.org/10.28943/CSKC.002.30002 
[Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon”]

57   Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon”.

58    Gebran Bassil, “Policy Paper for the Electricity Sector”, Ministry of 
Energy and Water, June 2010, available at https://tinyurl.com/erhvvcdx

59   Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon”.

60   Marc Abizeid, “A Guide to Lebanon’s Street Protests”, Jadaliyya, available 
at https://www.jadaliyya.com/Details/30559 [Abizeid, “A Guide to 
Lebanon’s Street Protests”]

61   Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon”.

62   Abizeid, “A Guide to Lebanon’s Street Protests”.

تســوية سياســية أضعفــت تماســك الحركــة. ورغــم أن التحــرك 
أعــاد إحيــاء التضامــن بيــن الطوائــف لفتــرة وجيــزة، لكــن مصيــره 
كان التحييــد في نهايــة المطــاف مــن خلال اتفــاق سياســي ســري 
بيــن رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري وباســيل ووزيــر العمــل، 
فُُرضــت  إذ  أيضًًــا،  العمــال  لنقابــات  العــام  الاتحــاد  وشــارك فيــه 
التســوية على العمــال بــدالًا مــن التفــاوض معهــم بشــأنها. قــدم 
اتفــاق عــام 2012 لبعــض المياوميــن فــرص عمــل مؤقتــة مــن 
خلال مــزودي خدمــات التوزيــع الثلاثــة، ووعــودًًا غامضة بالاندماج 
في مؤسســة كهربــاء لبنــان في المســتقبل. لكــن في الواقــع، عــزز 
الاتفــاق نظــام التعاقــد مــن الباطــن، وفــرّّق العمــال على أســس 

الأمــام.63 إلى  بالخصخصــة  ودفــع  حزبيــة، 

في عــام 2014، حيــن لــم يُُلــّبَّ ســوى جــزء مــن مطالــب العمــال 
العمــل  ســوق  مــن  مســتبعدين  المياوميــن  معظــم  وظــل 
الرســمية، اســتؤنفت التحــركات الاحتجاجيــة. بيــن عامــي 2014 
أماكــن  واحــتلال  والاعتصامــات  الإضرابــات  نُظُمــت  و2018، 
تســويات  في  وتكــرارًًا  مــرارًًا  أُدُمجــت  لكنهــا  باســتمرار،  العمــل 
سياســية أضعفــت المطالــب وأرجــأت تنفيذهــا، لتتكــرر الظــروف 
غيــر المســتقرة نفســها.64 خلال هــذه الفتــرة، كان نصيــب العمــال 
كات العماليــة في  المرتبطيــن بمؤسســة كهربــاء لبنــان مــن الحــرا
المتعلقــة  النضــالات  تشــكلت  كيــف  يوضــح  مــا   –% 16 لبنــان 
بالكهربــاء في وقــت واحــد مــن خلال المظالــم في أماكــن العمــل 
في  والمسيّّســة.65  المجــزأة  القطاعيــة  الحوكمــة  خلال  ومــن 
كات العماليــة، لكنهــا أصبحــت  الســنوات التاليــة، لــم تختــفِِ الحــرا
دمــر  أن  منــذ  الفعــل.66  رد  موقــع  عليهــا  وغلــب  تشــرذمًًا  كثــر  أ
انفجــار مينــاء بيــروت عــام 2020 مقــر مؤسســة كهربــاء لبنــان، 
نفــذ العمــال احتجاجــات متكــررة على عــدم دفــع الأجــور وعــدم 
القطــاع  مقــاولي  ظاهــرة  نمــو  وقاومــوا  العمــل،  أماكــن  ترميــم 
الخــاص الذيــن كانــوا يســتحوذون على الكهربــاء العامــة.67 يســتمر 
هــذا النمــط حتــى يومنــا هــذا. دعــت نقابــة عمــال مؤسســة كهربــاء 
 2026 إضــراب تحذيــري واعتصــام في شــباط/فبراير  إلى  لبنــان 
احتجاجًًــا على القانــون رقــم 462 المتعلــق بخصخصــة و تفكيــك 
وتحويــل مؤسســة كهربــاء لبنــان إلى شــركة مســاهمة. وطالبــوا 
بدفــع تعويضــات نهايــة الخدمــة وإدراجهــم رســميًًا في أي تعديــل 
للقانــون رقــم 462، وأصــروا على معاملــة العمــال كشــركاء وليــس 

الهيكلــة.68 إعــادة  كأعبــاء إضافيــة لعمليــة 

ترســخ هــذه الديناميــات مواطنــة الطاقــة فــي علاقــات العمــل التــي 

63   Al Saadi, “Electricity Workers in Lebanon”.

64   Civil Society Knowledge Centre (CSKC), “2014-07 - EDL Conflict 
| July, 2014 to April, 2018”, July 2014, available at https://tinyurl.
com/3ny3s5wd

65   Nizar Hassan, “Collective Action Digest - 4 February 2020”, Civil Society 
Knowledge Centre, 4 February 2020, available at https://tinyurl.com/
dsbhbzta [Hassan, “Collective Action Digest”]

66   Hassan, “Collective Action Digest”.

67   L’Orient Today. “Electricité du Liban Workers’ Union Again Calls for 
Protests, This Time from Thursday through Saturday”, 8 December 
2012, available at https://tinyurl.com/yj846szc

68   L’Orient Today, “EDL’s Workers’ Union Calls for Warning Strike, Sit-In 
on Feb. 3”, 29 January 2026, available at https://tinyurl.com/57rkhmmj
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لــم تمتــد إلــى مشــاركة أوســع وتحالفــات عبــر الدوائــر الانتخابيــة 
والقطاعــات. فــي قطــاع الكهربــاء، تمــارس الدولــة فــي الوقــت نفســه 
دور صاحــب العمــل ودور المــزود، والحــد الفاصــل بيــن الحمايــة 
الــدوام. حيــن  علــى  واضحًــا  ليــس  العامــة  والخدمــة  الاجتماعيــة 
طالــب العمــال بعقــود واســتقرار وظيفــي، أخِــذَت مطالبهــم إلــى 
صــراع  إلــى  الحقــوق  حــول  الصــراع  حوّلــت  طائفيــة،  مفاوضــات 
حــول التمثيــل. وقــد قلــل الانخــراط المحــدود لليســار مــن إمكانيــة 
وبغيــاب  العامــة.  للكهربــاء  أوســع  برؤيــة  المطالــب  هــذه  ربــط 
والدفــاع  الفوريــة  بالنجــاة  مرتبطــة  التعبئــة  ظلــت  الإطــار،  هــذا 
الخصخصــة  وتقدمــت  الشــركة،  داخــل  الحاليــة  المواقــف  عــن 
تبلــورت  وبالتالــي،  الوحيــد.  المتماســك  المشــروع  باعتبارهــا 
»مواطنــة الطاقــة« كممارســة مقيــدة، تتســم بالهشاشــة ونظــام 
قابلــة  خدمــات  بوصفهــا  والكهربــاء  العمــل  يعامــل  سياســي 
المناقشــات  بــدلًًا مــن حقــوق جماعيــة. وحيــن تعــود  للتفــاوض 
هــذه  تظهــر  أن  المرجــح  مــن   ،462 رقــم  القانــون  تنفيــذ  حــول 
ر علــى أنــه  التوتــرات مــن جديــد، إذ يعــارض العمــال إصلاحًــا يُصــوَّ
إعــادة هيكلــة فنيــة، لكنهــم يعيشــونه كتهديــد لرزقهــم ومــا تبقــى 

العامــة. الخدمــات  مــن 

2.4. احتجاجات الكهرباء 
والمعارضة

معظــم  ظهــرت  العاملــة،  القــوى  كات  حــرا عــن  النظــر  وبصــرف 
الاحتجاجــات المتعلقــة بالكهربــاء فــي لبنــان عبــر حمــات مخصصــة 
لقضايــا محــددة. وقــد نــددت الجهــود المبكــرة، كحملتــي »لبنــان 
مــش للبيــع« )2006-2007( و»الدولــة أو الاشــتراك« )2008-
2009(، بالخصخصــة وتطبيــع اقتصــادات المولــدات الكهربائيــة، 

مؤكــدةً أن الكهربــاء حــق عــام وليســت ســلعة.69

وفي مــرات أخــرى، تبلــورت الحــركات الاحتجاجيــة حــول التوزيــع 
الجغــرافي غيــر المتــكافئ لإمــدادات الكهربــاء. وكان هــذا واضحًًــا 
دفعــت  حيــن   ،2008-2007 احتجاجــات  خلال  كبــر  أ بدرجــة 
لبيــروت  الجنوبيــة  الضاحيــة  في  المطولــة  الكهربــاء  انقطاعــات 
في  الأمــن  قــوات  مــع  والاشــتباك  الطــرق  إغلاق  إلى  الســكان 
هــذه  صيغــت  وقــد  القــتلى.70  مــن  العديــد  أوقعــت  مواجهــات 
الخدمــات  بتوفيــر  مطالــب  أنهــا  على  البدايــة  في  الإجــراءات 
مــا  ســرعان  لكنهــا  طائفيــة،  مطالبــات  مــن  بــدالًا  الأساســية 
اســتُُدرِجََِت إلى روايــات حزبيــة.71 اضطلــع حــزب الله وحركــة أمــل 

  لــم تحــظَ هــذه الحمــات ســوى بإشــارةٍ موجــزة فــي دراســة )أبــي ياغــي ويمّيــن، 2020(،  69
فــي حيــن ينعــدم أي توثيــقٍ عــام أو إعلامــي آخــر لأنشــطتها، أو مطالبهــا، أو مآلاتهــا. وهــذا 
الشُــحّ فــي الســجلات يجعــل مــن العســير تتبــع مســاراتها، أو تقييــم مــدى انتشــارها، 
أو فهــم طبيعــة الاســتجابة لهــا؛ وهــو مــا يُســلط الضــوء، لربمــا، علــى مــدى الســرعة 
التــي يتــوارى بهــا الحــراك المرتبــط بقطــاع الكهربــاء عــن الأنظــار ليطويــه النســيان. 
 Marie-Noelle AbiYaghi and Lea انظــر:  يمّيــن(«،  وليــا  ياغــي  أبــي  )ماري-نويــل 
 Yammine, “The October 2019 Protests in Lebanon: Between Contention
 and Reproduction”, Civil Society Knowledge Centre, July 2020, available
 at https://tinyurl.com/3kj5xcdd [AbiYaghi and Yammine, “The October

]”2019 Protests in Lebanon

70  The New Humanitarian, “Politicised Power Cuts behind Deadly Riots?”, 
28 January 2008, available at https://tinyurl.com/4n5yejr4

71   Verdeil, “Beirut”.

بــدور بــارز في توجيــه واحتــواء التعبئــة، وســعت الأحــزاب المنافســة 
إلى إعــادة تفســير كل مــن الانقطاعــات والاحتجاجــات لصالحهــا. 
طرحــت القــوى اللبنانيــة، ثــم التيــار الوطنــي الحــر لاحقًًــا، خطابًـًـا 
مضــادًًا عــزا التقييــد إلى انخفــاض تحصيــل الفواتيــر في م ناطــق 
الأغلبيــة الشــيعية، في حيــن أشــار المتظاهــرون والجهــات الفاعلــة 
المحليــة بــدالًا مــن ذلــك إلى محدوديــة البنيــة التحتيــة وممارســات 
المتظاهــرون  عــاد  لبنــان.72  كهربــاء  بمؤسســة  الخاصــة  التوزيــع 
إلى الشــوارع في عــام 73،2010 لمّّــا كشــف ارتفــاع أســعار النفــط 
وزيــادة التقنيــن عــن هشاشــة نمــوذج الكهربــاء القائــم. وقــد حــدث 
ذلــك في ظــل سياســة مؤسســة كهربــاء لبنــان لتخفيــف الأحمــال 
حســب الســداد، وهــذه سياســة ربطــت ســاعات الإمــداد بمعــدلات 
التحصيــل وعاملــت الأحيــاء كمتخلفيــن جماعييــن عــن الســداد. 
ورغــم أن عــدم الســداد كان حقيقــة واقعــة، فــإن العديــد من الأســر 
في هــذه المناطــق كانــت تدفــع فواتيرهــا، لكنّّهــا عوقبــت إلى جانــب 
عــدم  مــن  المزيــد  على  بالمقابــل  شــجع  منطــق  وهــو  الآخريــن؛ 
الســداد وتوتــر العلاقــات مــع الدولــة. وقــد فقــدت هــذه السياســة 
كــم مســتحقات الكهربــاء غيــر  كثــر فأكثــر بســبب ترا مصداقيتهــا أ
المســددة لــدى العديــد مــن أعضــاء النخبــة السياســية نفســها.74

إلــى جانــب قضايــا التوزيــع، أصبحــت البنيــة التحتيــة نفســها بــؤرة 
للصــراع، ولا ســيما خــط نقــل الطاقــة عالــي الجهــد فــي المنصوريــة. 
والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  فمنــذ 
كهربائــي  خــط  مــد  ســعادة  وعيــن  المنصوريــة  ســكان  عــارض 
220 كيلوفولــت يربــط بيــن مكلــس وبصاليــم، بحجــة المخاطــر 
الصحيــة وقربــه مــن المنــازل، فضــاً عــن عــدم إجــراء مشــاورات 
ظــل  فــي   2019 عــام  فــي  البنــاء  اســتؤنف  حيــن  معهــم.75  جــادة 
وزارة البيئــة والميــاه بقيــادة التيــار الوطنــي الحــر، تجــددت هــذه 
الاعتراضــات مــن خــال الاعتصامــات وإغــاق الطــرق والطعــون 
القانونيــة. لكــن تحــوّل النــزاع مــرة أخــرى إلــى صــراع حزبــي، إذ صــوّر 
التيــار الوطنــي الحــر المشــروع علــى أنــه مســألة تتعلــق بســلطة 
الدولــة وضــرورة تقنيــة، فــي حيــن وضــع حــزب الكتائــب نفســه فــي 
موقــع المدافــع عــن الحقــوق البيئيــة والمحليــة للســكان. تســبب 
هــذا الاســتقطاب فــي صــرف الانتبــاه عــن عمليــة التخطيــط نفســها، 
مــن  بــدلًًا  المتنافســة  الحزبيــة  الســرديات  فــي  الحــراك  وحصــر 
إرســاء  أو  التشــاركي  القــرار  بصنــع  المتعلقــة  المطالــب  توحيــد 
مســار بديــل.76 مــع اســتمرار أعمــال البنــاء تحــت حمايــة قــوات 
مألــوف  طائفــي  ســيناريو  ضمــن  الصــراع  احتــواء  جــرى  الأمــن، 

72   Lebanese Forces, “Hezbollah and Amal Supporters Protest against 
Power Cuts”, 22 January 2008, available at https://www.lebanese-
forces.com/2008/01/22/3818/

  مركــز الاتحــاد للأخبــار، »احتجاجــات على انقطــاع الكهربــاء في بيــروت«، 29 أيار/مايــو  73
https://tinyurl.com/8749dr5r 2010، متــاح على

 5 »الأخبــار«،  صحيفــة  سياســيّّين«،  عــن  الكهربــاء  »قطــع  بــرس،  فرانــس  وكالــة     74
https://www.al-akhbar.com/node/109984 على  متــاح   ،2010 حزيران/يونيــو 

75   The Daily Star, “Matn Residents Protest High-Voltage Power Lines”, Civil 
Society Knowledge Centre, 7 April 2019, available at https://tinyurl.
com/3emu322a; وليــد حســين، »خطــوط التوتــر تتكهــرب بيــن »الطاقــة« وأهالــي 
.https://tinyurl المتــن.. ويلعنــون التيــار«، المــدن، 8 أيار/مايــو 2019، متــاح علــى
com/y4dsjnw6

76   Lauren Holtmeier, “Despite Protests, Mansourieh Power Lines Go Live”, 
Executive Magazine, 8 July 2019, available at https://tinyurl.com/
yp2uacc3
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عــن  نيابــة  التحــدث  علــى  السياســيون  الفاعلــون  فيــه  يتنافــس 
الســكان مــع تــرك البنيــة التحتيــة الحكوميــة المؤسســية بمنــأى 
عــن أي مســاس. وبهــذا المعنــى، تعيــد قضيــة المنصوريــة إنتــاج 
كات الكهربــاء الســابقة بدايــةً بالمظلمــة  المســار المألــوف فــي حــرا
الدولــة والشــرطة، وانتهــاءً  الطائفــي، فقمــع  التأطيــر  ثــم  الأوليــة 

بالاحتــواء السياســي.

وقــد غــذت هــذه الــدورات المتكــررة مــن النــزاع الانتفاضــة الأعــم 
في عــام 2019 التــي حولــت الشــوارع والســاحات لفتــرة وجيــزة إلى 
مســاحات للقــاء والظهــور المطالبــات العابــرة للطائفيــة، عطلــت 
زمــن طويــل.77  منــذ  القائمــة  السياســي  التشــرذم  أنمــاط  لفتــرة 
أدمــج النشــطاء قضيــة الطاقــة في خطــاب أوســع نطاقًًــا لمكافحــة 
كانــت حملــة »مــش دافعيــن«  الخصخصــة.  الفســاد ومناهضــة 
مــن أبــرز اللحظــات، إذ دعــت المواطنيــن إلى التوقــف عــن دفــع 
المــدني  العصيــان  أعمــال  مــن  كعمــل  الكهربــاء  شــركة  فواتيــر 
ضــد دولــة يُُنظــر إليهــا على أنهــا فاســدة ومتواطئــة مــع القطــاع 
والبنــك  الشــركة  مقــر  خــارج  المتظاهــرون  تجمــع  المــصرفي.78 
المركــزي، ورأوا في عــدم الدفــع بيانًـًـا اجتماعيًًــا وسياســيًًا على حــد 
ســواء: لمــاذا يجــب على المواطنيــن تمويــل مؤسســات حرمتهــم 
مــن الوصــول إلى أموالهــم الخاصــة، وفشــلت في توفيــر الكهربــاء، 
»لي  مثــل  مجموعــات  ربطــت  النخبــة؟  إثــراء  نظــام  ودعمــت 
حقــي« و»المرصــد الشــعبي لمكافحــة الفســاد« و«لجنــة حمايــة 
والقــروض  الوقــود  وعقــود  الكهربــاء  فواتيــر  المودعيــن«  صغــار 
المصرفيــة بشــبكة اســتغلال واحــدة. وطالبــت الحملــة بمراجعــة 
وإنهــاء  المودعيــن،  أمــوال صغــار  الفائــدة، والإفــراج عــن  أســعار 
التواطــؤ بيــن النخــب السياســية والماليــة. وعلى الرغــم مــن أنهــا 
تنســيقًًا غيــر  الجمهــور وعكســت  مــن  بتعاطــف واســع  حظيــت 
والمناهضــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحــركات  بيــن  مســبوق 
للطائفيــة، لــم تــدم ولــم تتســع. ومــع تفاقــم الأزمــة وتدهــور ســبل 

العيــش في منطقــة، فقــدت الحملــة زخمهــا.

الرابــط بيــن هــذه التحــركات ليــس هدفهــا بقــدر مــا هــو مســارها. 
تقاســم  نظــام  فــإن   ،)2020( ويمّّيــن  ياغــي  أبي  يــرى  وكمــا 
نــادرًًا  الســلطة في لبنــان يولــد دورات احتجاجيــة متكــررة، لكنهــا 
مــا تكــون تحويليــة.79 تنشــأ موجــات التعبئــة ردًًا على الصدمــات 
الاقتصاديــة أو إخفاقــات الحكــم؛ وتجــذب مجموعــات اجتماعيــة 
لكــنّّ  الطائفيــة.  الحــدود  الأحيــان،  بعــض  في  وتتجــاوز،  متنوعــة 
يُُســتوعََب  الإدارة  ســوء  أو  الحرمــان  على  الجماعــي  الاحتجــاج 
مــرارًًا وتكــرارًًا مــن خلال آليــات التوفيــق بيــن النخــب، والوســاطة 
وقــد  الهيــكلي.  الإصلاح  يمنــع  بمــا  الأمنــي،  والاحتــواء  الزبائنيــة، 
تطــور الحــراك حــول الكهربــاء ضمــن هــذه الديناميــة نفســها مــن 
خلال كشــف التفاوتــات والفســاد والإقصــاء المتأصلــة في القطــاع، 
إن  يدعمهــا.  الــذي  السياســي  الاقتصــاد  تغيــر  مــا  نــادرًًا  لكنهــا 
مواطنــة الطاقــة، بوصفهــا القــدرة على طــرح مطالبــات طاقيــة – 
كحــق أو مصلحــة عامــة أو التــزام جماعــي –، تتقلــص باســتمرار 

77   Jinan S. Al-Habbal, “Protesting Sectarianism: Lebanese Regime 
Resilience and Thawrat Tishreen” (Middle East paper series 87), LSE, 
June 2024, available at https://tinyurl.com/2av5xsu9

78   Anne-Marie El-Hage, “‘We Will Not Pay Our Bank Loans’”, L’Orient 
Today, 27 December 2019, available at https://today.lorientlejour.com/
article/1200217/we-will-not-pay-our-bank-loans.html

79   AbiYaghi and Yammine, “The October 2019 Protests in Lebanon”.

عــن  المظالــم  ويصــرف  الحشــود  يجــزئ  نظــام سياســي  بفعــل 
الهيكليــة. المســاءلة 

3.4. بعد الانتفاضة: احتجاجات 
الطاقة في أوقات الانهيار

لبنــان  في  الجماعــي  الحــراك  دخــل   ،2019 عــام  انتفاضــة  بعــد 
والانهيــار  القمــع  اشــتداد  تســبب  فقــد  تمامًًــا.  مختلفــة  مرحلــة 
كل  تــآ في  المعيشــية  الظــروف  في  السريــع  والتدهــور  النقــدي 
زبيــب  يــرى  الجماعــي. وكمــا  العمــل  الحفــاظ على  القــدرة على 
)2023(، عكســت هــذه الفتــرة شــكالًا مــن أشــكال إدارة الأزمــات 
حيــن فُُرضــت تدابيــر التقشــف وســط انهيــار مؤسســي، مــا ضيــق 
مــن  أشــكال  نحــو  وحوّّلهــا  للتعبئــة  والزمنيــة  الماديــة  الآفــاق 
كثــر هشاشــة وظرفيــة ومخاطــرة.80 وقــد فاقــم تدميــر  أ الصــراع 
مقــر مؤسســة كهربــاء لبنــان في انفجــار مينــاء بيــروت عــام 2020 
إلى تفاقــم هــذا الانقســام، والقضــاء على الموقــع المؤسســي الــذي 
كان يجمــع حولــه في الســابق تحــركات العمــال وتلــك المتعلقــة 

بــاء. بالكهر

80   Mohamad Zbeeb, “Lebanon’s Postwar Political Economy: From 
Reconstruction to Collapse”, in The Lebanon Uprising of 2019: Voices 
from the Revolution, Jeffrey G. Karam and Rima Majed (eds.), Bloomsbury 
Publishing, 2023, pp. 28–42; Jannis Julien Grimm, “Revolutionary 
Burnout: Subjective Crisis Responses and the Demobilization of Mass 
Protest in Lebanon”, Mediterranean Politics (2025) pp. 1–26, available 
at https://doi.org/10.1080/13629395.2025.2459553
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الشــكل 2: مقــر مؤسســة كهربــاء لبنــان المتضــرر بعــد انفجــار بيــروت عام 2020 81

  ياسمينة الأمين، بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صورة شخصية. 81

82   AFP, “Angry Residents Block Lebanon’s Roads after Central Bank Lifts Fuel Subsidies”, Al-Arabiya English, 12 August 2021, available at https://tinyurl.
com/4de3u8et

83   Najia Houssari, “Lebanon Goes Dark after Bungling Protesters Disable Key Power Plant”, Arab News, 9 January 2022, available at https://arab.news/
vt3cx

84   L’Orient Today, “Protest Against Power Outages in West Bekaa and Rashaya”, 22 March 2025, available at https://tinyurl.com/48wf5b7k

التاليــة؛  الســنوات  في  المتقطــع  الظهــور  إلى  كات  الحــرا عــادت 
وكانــت كل حلقــة مــن هــذه الحلقــات تنشــأ عــن صدمــة مختلفــة، 
لكنهــا تتطــور في ظــل قيــود مماثلــة. على ســبيل المثــال، تســبب 
الدعــم المــالي للوقــود في آب/أغســطس 2021 في إغلاق الطــرق 
على نطاق واســع ووقوع مواجهات، طالب إبانها الســكان بتوفير 
وقــد  الأساســية.82  والخدمــات  والمخابــز  للمستشــفيات  الديــزل 
عبــرت هــذه الاحتجاجــات عــن سياســات البقــاء على قيــد الحيــاة 
بــدالًا مــن الإصلاحــات البرنامجيــة. فقــد أصبــح النقــص المطــول في 
الكهربــاء أمــرًًا معتــادًًا، في حيــن بــرز الحصــول على الوقــود كشــرط 
اقتحــم   ،2022 الثاني/ينايــر  كانــون  في  نفســها.  للحيــاة  مباشــر 

المتظاهــرون محطــة عرمــون الفرعيــة، وتســببوا في انقطــاع التيــار 
الكهربــائي على مســتوى الــبلاد، واتهمــوا وزارة الطاقــة والميــاه – 
آنــذاك تحــت ســيطرة التيــار الوطنــي الحــر – بالتوزيــع الانتقــائي 
سياســيًًا.83 بحلــول أوائــل عــام 2025، عــاد النمــط نفســه للظهــور 
في البقــاع الــغربي، إذ تســبب تعليــق توليــد الطاقــة الكهرومائيــة 
مــن قبــل المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطــاني، بســبب الجفــاف، في 
احتجاجــات شــديدة لكنهــا لــم تــدم طــويالًا في بلــدات ميــدون وعيــن 
التينــة وســحمر.84 في كل حالــة، اندلعــت الاحتجاجــات وتلاشــت 

بســرعة، مــن دون أن تتــرك أي أثــر تنظيمــي وراءهــا.
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في عــام 2023، دخــل المتظاهــرون مقــر مؤسســة كهربــاء لبنــان 
الزيــادة  قََِبِّــت هــذه  طُُ الرســوم. وقــد  الحــادة في  بالزيــادة  للتنديــد 
اليــوم.85  في  لمجــرد ســويعات  الكهربــاء  توفيــر  مــن  الرغــم  على 
كشــفت هــذه المواجهــات عــن مفارقــة أساســية في الحوكمــة بعــد 
الأزمــة: كان يُُتوقــع مــن المواطنيــن تمويــل خدمــة عامــة منهــارة 
كثــر  لــم تكــن تعمــل بفعاليــة، ولا تخضــع للمســاءلة أمامهــم. رد أ
مــن 2000 أســرة بالانفصــال التــام عــن الشــبكة،86 وتقوّّضََــت على 
الكهربــاء عــن أن  التحتيــة بعدمــا توقفــت  البنيــة  إثرهــا مواطنــة 
تكــون رابطــة إلزاميــة مــع الدولــة وأصبحــت بــديالًا يديــره القطــاع 
ومالكــي  الســكان  بيــن  القائمــة  النزاعــات  اشــتدت  الخــاص. 
المولــدات حــول الأســعار والوصــول خلال الفتــرة نفســها.87 وجــد 
المواطنــون أنفســهم يكافحــون مــن أجــل الوصــول إلى الكهربــاء، 
بــل ضــد الوســطاء الخاصيــن ممــن  لا مجــرد كفــاح ضــد الدولــة 

حلــوا محلهــا.88

كتوبــر 2023، تطــورت هــذه الديناميــات في  منــذ تشريــن الأول/أ
لبنــان، وذروتهــا حــرب  الإســرائيلية على  الهجمــات  ظــل تصاعــد 
الـــ66 يومًًــا في أيلول/ســبتمبر 2024، ثــم اســتؤنفت مــن خلال 
حــرب واســعة النطــاق جديــدة انطلقــت في 2 آذار/مــارس 2026. 
في هــذا الســياق، لــم تعــد الصراعــات حــول الكهربــاء محصــورة في 
الرســوم أو انقطــاع التيــار أو الحصــول على الوقــود، بــل أصبحــت 
جــزءًًا لا يتجــزأ مــن تدميــر البنيــة التحتيــة والتهجيــر وصــراع البقــاء 
الحــرب،  مــن  المتضــررة  المناطــق  أنحــاء  جميــع  في  نفســه.89 
أصبــح الحصــول على الطاقــة يعتمــد على ترتيبــات يوميــة ســعت 
والمهجريــن  المولــدات  ومالكــو  والبلديــات  الأســر  خلالهــا  مــن 
العــدوان  إلى الحفــاظ على الحيــاة والخدمــات الأساســية وســط 
منظــور  مــن  ذلــك  وب قــراءة  عنهــم.  الدولــة  وتــخلي  الإســرائيلي 
مواطنة الطاقة، تكشــف هذه الممارســات أن المطالبات بالطاقة 
لا تجــد تعبيرهــا الأوحــد في الاحتجــاج أو المشــاركة الرســمية، بــل 
والإصلاح  والرعايــة  التضامــن  أعمــال  في  بشــكل جماعــي  أيضًًــا 

لضمــان الحصــول على الكهربــاء في ظــل ظــروف الحــرب.

ومحليــة  عرضيــة  كثــر  أ التعبئــة  أصبحــت  الأحــداث،  هــذه  عبــر 
ومدفوعــة بالظــروف الماديــة، فارتبــط ظهورهــا بتجــاوز الحرمــان 
الحــدود المقبولــة، مــع غيــاب الاســتمرارية التنظيميــة أو القيــادة 
ورفــض  المرافــق  واحــتلال  الطرقــات  إغلاق  كان  الموحــدة. 
مــن  كــد  أ معارضــة  أعمــال  الشــبكة  مــن  والانســحاب  الدفــع 
بمســاءلة  وطالبــوا  الكهربــاء  في  حقوقهــم  المواطنــون  خلالهــا 
الدولــة. جســد هــذا التحــول إلى الأنظمــة الخاصــة رفضًًــا متزامنًًــا 
مــن  جــرت  الأفعــال  هــذه  لأن  ونظــرًًا  للكهربــاء.  كمــزود  للدولــة 

85   L’Orient Today, “Protesters Besiege EDL Headquarters for more than 
Hour”, 26 September 2023, available at https://tinyurl.com/5ex6u3ua

86   Mario Doueiry, “Thousands of Lebanese Households Unsubscribe 
from EDL”, L’Orient Today, 13 March 2023, available at https://tinyurl.
com/55cw2xd7

أصحــاب  رحمــة  تحــت  النــاس  يعيــش  كيــف   :)1( العتمــة  »في  غصيــن،  نبيلــة     87
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  ياســمينة الأميــن، »إعــادة التفكيــر في عدالــة الطاقــة في جغرافيّّــات الحــرب«، موقــع  89
https://alsifr.org/rethinking- صفــر، 9 كانــون الأول/ديســمبر 2025، متــاح على
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دون قنــوات تنظيميــة مســتقرة، فقــد ســمحت بدمــج المظالــم 
في  إنمــا  الطاقــة  مواطنــة  اســتمرت  وبالتــالي،  الأزمــات.  إدارة  في 
شــكل متقلــص وهــش، ووجــدت تعبيرهــا مــن خلال ممارســات 
المقاطعــة والنجــاة بــدالًا مــن المشــاركة والحقــوق القابلــة للتنفيــذ. 
كل العقــد  تكشــف هــذه التحــركات عــن أفــق سياســي ضيــق: يتــآ
الاجتماعــي مــع الكهربــاء بســرعة وتظهــر أنظمــة جديــدة لتقديــم 

جماعــي. مســتوى  على  الخدمــة 

 أشــكال جديــدة للمواطنة .5	
الطاقيــة؟ ترتيبــات الطاقة 

المحليــة فــي ظل الأزمة
بنــاءً علــى تحليــل الاحتجاجــات المتعلقــة بالكهربــاء، يتنــاول هــذا 
القســم مشــروعات الطاقــة المتجــددة علــى مســتوى المجتمــع 
الإمــداد  لانهيــار  بالأزمــة  مدفوعــة  اســتجابات  بوصفهــا  المحلــي 
العــام. ففــي حيــن دفعــت أزمــة الطاقــة العديــد مــن الأســر إلــى 
اللجــوء إلــى حلــول فرديــة – أبرزهــا المولــدات الخاصــة والألــواح 
الشمســية علــى أســطح المنــازل –، دخلــت بعــض المناطــق فــي 
حالــة الانهيــار وهــي تمتلــك بنيــة تحتيــة شمســية قائمــة مســبقًا 
أو ترتيبــات طاقــة جماعيــة أصبحــت حيويــة للحفــاظ علــى الحيــاة 

اليوميــة.

انتقــال  عمليــة  مــن  كجــزء  المتجــددة  الأنظمــة  هــذه  تدخــل  لــم 
مخطــط لهــا، بــل أعيــد توجيههــا وتوســيع نطاقهــا فــي ظــل الظــروف 
الكهربــاء،  إمــدادات  تراجــع  مــع  الأزمــة.  فرضتهــا  التــي  الطارئــة 
الدولــة  إلــى  الموجهــة  المطالبــات  عــن  الطاقــة  ابتعــدت مواطنــة 
وفقًــا  تشــكلت  التــي  الجماعــي  الذاتــي  التزويــد  نحــو ممارســات 
المــوارد.  إلــى  المؤسســي، والوصــول  المحليــة، والإرث  للقــدرات 
مــن خــال دراســة حــالات 3 بلــدات، هــي قبريخا وبشــعلة وبعلول، 
يستكشــف هــذا القســم كيــف شــكلت الظــروف المحليــة قــدرة 
المجتمعــات المحليــة علــى تنظيــم الوصــول إلــى الطاقــة، مــا يثيــر 
أســئلة هامــة حــول المشــاركة والملكيــة والعدالــة ضمــن الأشــكال 

الناشــئة لإدارة الطاقــة المجتمعيــة.

1.5. ما هي مجتمعات الطاقة 
والتعاونيات؟

تمثــل مجتمعــات الطاقــة وتعاونيــات الطاقــة أشــكالًًا جماعيــة مــن 
الهرميــة  الهيــاكل  المواطنــون وتتحــدى  الطاقــة يقودهــا  حوكمــة 
المجتمعــات  هــذه  كتســبت  ا وقــد  والســوق.  الدولــة  لخدمــات 
والتعاونيــات أهميــة بصفتهــا اســتجابات لامركزيــة لفقــر الطاقــة 
التقليديــة.90  المرافــق  فــي  الجمهــور  ثقــة  وتراجــع  المنــاخ  وتغيــر 

90   Alejandra Bernal et al., “Bottom-Up Energy Transitions: Managing 
the Rise of Energy Communities in Latin America”, International 
Energy Agency (IEA), 25 September 2024, available at https://tinyurl.
com/73t6w6nr [Bernal et al., “Bottom-Up Energy Transitions”]
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وفــي حيــن يصــف كلا المصطلحيــن نمــاذج تشــاركية تركــز علــى 
فــي  يختلفــان  فإنهمــا  المحليــة،  والمنافــع  المشــتركة  الســيطرة 

الملكيــة. وترتيبــات  القانونــي  وضعهمــا 

أو الإقليميــة  المبــادرات المحليــة  إلــى  الطاقــة  تشــير مجتمعــات 
الشــركات جماعيًــا  أو  البلديــات  أو  المواطنــون  فيهــا  يديــر  التــي 
بالمشــاركة  وتتميــز  اســتهلاكها،  أو  توزيعهــا  أو  الطاقــة  توليــد 
المفتوحــة والمنافــع المجتمعيــة واتخــاذ القــرار الجماعــي. وغالبًــا 
مــا تظهــر فــي ســياقات تتســم بضعــف الخدمــة العامــة أو عــدم 
المســاواة فــي الوصــول، وتعمــل كآليــات تصاعديــة مــن القاعــدة 
أشــكالًًا  تتخــذ  وقــد  والاندمــاج.91  المرونــة  أجــل  مــن  القمــة  إلــى 
مؤسســية متنوعــة، مــن الجمعيــات غيــر الرســمية التــي تنســق 
كات الرســمية التــي تشــمل البلديــات  تقاســم الطاقــة إلــى الشــرا

الصغيــرة. الشــركات  أو 

علــى  قائمــة  قانونيــة  كيانــات  فهــي  الطاقــة  تعاونيــات  أمــا 
مــا  تمأســس  وهــي  الديمقراطــي.  والحكــم  الجماعيــة  الملكيــة 
»المملوكــة  المؤسســة  بنمــوذج   )1996( هانســمان  يصفــه 
للمســتخدمين«،92 إذ يشــارك الأعضــاء فــي آن واحــد كمســتهلكين 
ومالكيــن، علــى الرغــم مــن أن الممارســة التعاونيــة قــد تنوعــت 
منــذ ذلــك الحيــن نحــو ترتيبــات هجينــة وموجهــة نحــو الخدمــات، 
التعاونيــات،  تســتند  المتجــددة.93  الطاقــة  قطــاع  فــي  ســيما  لا 
القائمــة  والحوكمــة  المفتوحــة  العضويــة  مبــادئ  فــي  المتجــذرة 
علــى مبــدأ »صــوت واحــد لــكل عضــو«، إلــى المشــاركة بــدلًًا مــن 
رأس المــال فــي صنــع القــرار وتقاســم المنافــع، ويُعــاد اســتثمار 
لتخفيــض  تُســتخدم  أو  الجماعيــة  الأهــداف  لخدمــة  الفوائــض 
كلفــة الطاقــة علــى الأعضــاء بــدلًًا مــن توزيعهــا علــى المســاهمين 
الخارجييــن.94 وعلــى عكــس المرافــق الخاصــة، تعامــل التعاونيــات 
لقيمــة  الأولويــة  وتُعطــي  جماعيًــا،  يُــدار  مــورد  معاملــة  الطاقــة 
الطابــع  وتُضفــي  الخــاص،  الربــح  علــى  الجماعــي  الاســتخدام 
الرســمي علــى المُثُــل التشــاركية المعــرب عنهــا فــي مجتمعــات 

الطاقــة بطريقــة غيــر رســمية فــي الغالــب.95

حســب  التعاونيــات  أشــكال  تختلــف  الطاقــة،  قطــاع  داخــل 
للمســتهلكين  المملوكــة  التعاونيــات  تنظــم  الملكيــة؛  هيــكل 
وتجمــع  الطاقــة؛  لأصــول  جماعييــن  كمالكيــن  المســتخدمين 

91   Bernal et al., “Bottom-Up Energy Transitions”.

92   Henry Hansmann, The Ownership of Enterprise, Harvard University 
Press, 1996.

93   Yildiz et al., “Renewable Energy Cooperatives”.

94   Benjamin Huybrechts and Sybille Mertens, “The Relevance of the 
Cooperative Model in the Field of Renewable Energy”, Annals of Public 
and Cooperative Economics 85, no. 2 (2014) pp. 193–212, https://doi.
org/10.1111/apce.12038 [Huybrechts and Mertens, “The Relevance 
of the Cooperative Model”]; Jakob R. Müller and Lars Holstenkamp, 
“Governance and Financing of German Energy Cooperatives” (Paper 
presented the International Conference “Cooperative Responses to 
Global Challenges” at Humboldt-Universität zu Berlin, Germany, 21-23 
March 2012); Emily Creamer et al., “Community Energy: Entanglements 
of Community, State, and Private Sector.” Geography Compass 12, no. 7 
(2018), available at https://doi.org/10.1111/gec3.12378

95   Campos and Marín-González, “People in Transitions”.

المولــدات  أصحــاب  بيــن  للمنتجيــن  المملوكــة  التعاونيــات 
وتربــط  الإيــرادات؛  ويتقاســمون  للمنشــآت  معًًــا  يملكــون  ممــن 
التركيــب  في  بالعمــل  الملكيــة  للعمــال  المملوكــة  التعاونيــات 
على  الطاقــة  خدمــات  تعاونيــات  وتركــز  والصيانــة؛  والتشــغيل 
والمرونــة  التأهيــل  وإعــادة  الكفــؤة  الجماعيــة  الخدمــات  تقديــم 
التشــكيلات  المولــدات وحدهــا.96 تشــكل هــذه  بــدالًا مــن ملكيــة 
الطاقــة  مواطنــة  تعاونيــات  وأشــكال  المشــاركة  تنظيــم  كيفيــة 

مأسســتها. يمكنهــا  التــي 

الاســتقلالية  تحفــظ  الحاليــة،  العالميــة  النيوليبراليــة  البنيــة  في 
الماليــة في تعاونيــات الطاقــة مــن خلال نمــاذج تمويــل مختلطــة 
الآليــات  وتشــمل  والاســتثمار.  والمشــاركة  الملكيــة  بيــن  تجمــع 
الأساســية مســاهمات الأعضــاء في رأس المــال، وعــروض الأســهم 
أو  التعاونيــة  البنــوك  مــن  الميســرة  والقــروض  المجتمعيــة، 
الأخلاقيــة، وتُُســتكمل غالبًًــا في الســياقات الناميــة بتمويــل مــن 
المانحيــن والجاليــات في الخــارج.97 يوضــح الشــكل 2 التدفقــات 
نمــاذج  بالعمــوم  تشــكل  التــي  المترابطــة  والحوكميــة  الماليــة 

التعاونيــة. الطاقــة 

96   Huybrechts and Mertens, “The Relevance of the Cooperative Model”; 
Yildiz et al., “Renewable Energy Cooperatives”; Thomas Bauwens and 
Patrick Devine-Wright, “Positive Energies? An Empirical Study of 
Community Energy Participation and Attitudes to Renewable Energy”, 
Energy Policy 118(2018) pp. 612–625, https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2018.03.062; International Labour Office (ILO) et al., “Providing 
Clean Energy and Energy Access through Cooperatives”, 20 December 
2013, available at https://tinyurl.com/mz9uktzb

97   Yihan Hao et al., “Toward a Shared Zero-Carbon Energy Future: A Global 
Analysis of Rural Energy Cooperatives”, Rocky Mountain Institute (RMI), 
November 2024, available at https://tinyurl.com/3s8ma9f2 [Hao et al., 
“Toward a Shared Zero-Carbon Energy Future”]
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الشــكل�3:�النمــوذج�المــالي�للتعاونيــات�في�مجــال�الطاقــة98

مواطنون آخرون
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98  Adapted from Hao et al., “Toward a Shared Zero-Carbon Energy Future”.

99  Kanj Hamade et al., The Cooperative Sector in Lebanon: What Role? What Future (Technical report), International Labour Organization (ILO), 2018, 
available at https://tinyurl.com/29ktjcam [Hamade et al., The Cooperative Sector in Lebanon]

100   Hamade et al., The Cooperative Sector in Lebanon.

101  بــرزت محاولــةٌ فريــدةٌ طواهــا النســيان لتوســيع نطــاق هــذا الإطــار ليشــمل قطــاع الطاقــة؛ وتمثلــت في تأســيس الجمعيــة التعاونيــة للطاقــة البديلــة في ديــر القمــر وجوارهــا (بموجــب 
القــرار الــوزاري رقــم 26 الصــادر في 23 آذار/مــارس 2010). وقــد أنُيطــت بهــذه التعاونيــة مهــام اســتيراد، وتجهيــز، وتشــغيل، وصيانــة أنظمــة الطاقــة الشمســية لغايــات إنتــاج الطاقــة 
يــز الوعــي حــول مصــادر الطاقــة المتجــددة. ورغــم أن التعاونيــة قــد أسُســت لأجــلٍ مدتــه 99 عامًــا بقاعــدة رأس مــالٍ متواضعــة، بيــد  البديلــة، وتخزينهــا، وتســويقها، فــضاً عــن تعز
Legal Information Center, “Establishing a :ـت في العــام ذاتــه، مــن دون أن تتــرك خلفهــا أي ســجلٍ عــامٍ يوثـّـق أنشــطتها، أو يُقــدّم تفســيرًا لأســباب تصفيتهــا (انظــر أنهــا حُل�ـ
Cooperative Society for Alternative Energy in Deir al-Qamar and Its Suburbs/Mount Lebanon”, Lebanese University, 23 March 2010, available at

.(http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=225636

2.5.�تعاونيات�الطاقة�في�لبنان:�
الفرص�والعقبات

تعمــل التعاونيــات في لبنــان بموجــب المرســوم رقم 17199 لعام 
1964 وتعديلاتــه، وتخضــع لإشــراف المديريــة العامــة للتعاونيات 
التابعــة لــوزارة الزراعــة.99 يتركــز هــذا القطــاع في الأنشــطة الزراعيــة 
والخدميــة  الصناعيــة  التعاونيــات  تظــل  حيــن  في  والغذائيــة، 
حصولهــا  التعاونيــات  لتســجيل  الرئيــسّ  والحافــز  محــدودة. 

على إعفــاءات ضريبيــة منهــا ضريبــة الأربــاح والضرائــب البلديــة 
والضريبــة  العقــود  التمويــل على  والبنــاء –  ورســوم  الإيجــار   –
الأحــكام شــكل  هــذه  وقــد جعلــت  المملوكــة.100  العقــارات  على 
التعاونيــة جذابـًـا للتجــار ومصــدري المنتجــات الزراعيــة على مــر 
التاريــخ، في حيــن أن التعاونيــات المرتبطــة بالطاقــة كانــت )حتــى 
مســارات   3 قابلناهــم  ممــن  الممارســون  حــدد  غائبــة.101  الآن( 
التشريعــات  بموجــب  المتجــددة  للطاقــة  تعاونيــات  لإنشــاء 
الحاليــة، كل منهــا يواجــه حــدود احتــكار مؤسســة كهربــاء لبنــان 

مختلفــة. بطريقــة 
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ا�لعمــل مــن خلال قوانيــن التعاونيــات والطاقة 
الحاليــة لإنشــاء مشــروعات جماعيــة للطاقة 

المتجددة

يســمح القانــون رقــم 462 بالتوليــد الخــاص بقــدرة تصــل إلى 1.5 
ميغــاوات، للاســتهلاك الــذاتي حصــرًًا، مــا يقصــر التوليــد فعليًًــا على 
الاســتخدام الفــردي ويحــد مــن نطــاق الترتيبــات المشــتركة. وقــد 
رفــع القانــون رقــم 318 بشــأن إنتــاج الطاقــة المتجــددة الموزعــة 
رســميًًا  واعتــرف  ميغــاوات   10 إلى  لاحقًًــا  الأقصــى  الحــد  هــذا 
مراســيم  صــدور  انتظــار  في  يــزال  لا  لكنــه  اللامركــزي،  بالتوليــد 
مشــروعات  تســجيل  الناشــطين  بعــض  حــاول  وحيــن  التنفيــذ. 
تعاونيــة، تعثــرت العمليــة. ســعت المديريــة العامــة للتعاونيــات 
أن  إلا  والميــاه،  الطاقــة  وزارة  مــن  رســمي  رأي  على  للحصــول 
الأخيــرة رفضــت تأييــد المبــادرة، وأشــارت إلى عــدم حســم النطــاق 
القانــوني لاحتــكار »مؤسســة كهربــاء لبنــان« في ظــل التشريعــات 
حســاس  مجــال  في  ســابقة  إرســاء  في  رغبتهــا  وعــدم  الحاليــة، 
سياســيًًا. وبالتــالي، فــإن هــذا العائــق ليــس حظــرًًا قانونيًًــا واضحًًــا، 
بــل مــأزق مؤسســي. وفي الوقــت نفســه، يظــل النمــوذج التعــاوني 
قــابالًا للتطبيــق إداريًـًـا وماليًًــا. يمكــن للتعاونيــات الحصــول على 
قــروض مــن خلال الصنــدوق التعــاوني الوطنــي، وهــو مــا لا يتوفــر 
دراســة  المشــروعات  على  الموافقــة  تتطلــب  وعــادةًً  للبلديــات، 
إلى  الحاجــة  إلى  المقــابلات  في  المشــاركون  أشــار  كمــا  جــدوى. 
بنــاء القــدرات داخــل المديريــة للتقييــم، نظــرًًا لعــدم وجــود نمــاذج 
محــددة، ولاحظــوا وجــود قاعــدة مناطقيــة تحــدد تعاونيــة طاقــة 
واحــدة لــكل منطقــة، مــع اســتثناءات في المــدن التــي يزيــد عــدد 

ســكانها عــن 20 ألــف نســمة.102

تعبئــة إطــار عمــل المناطــق الصناعية كأســاس 
لتوليــد الطاقــة المشــترك بيــن تجمعات 

الشــركات الصناعية

لعــام  الصناعيــة  المناطــق  قانــون  علــى  الثانــي  المســار  اعتمــد 
2017 والأحــكام الســابقة التــي تســمح لــوزارة الصناعــة بترخيــص 
معامــل كهربائيــة فــي المناطــق الصناعيــة. فــي منطقــة نهــر المــوت، 
بحثــت مجموعــة مــن الصناعييــن إنشــاء تعاونيــة بيــن المصانــع 
المجــاورة لإنتــاج الكهربــاء لعملياتهــا الخاصــة، مبرريــن ذلــك بــأن 
المناطــق الصناعيــة تتمتــع بدرجــة مــن الإعفــاء مــن نظــام الكهربــاء 
العــام. كان الهــدف مــن المشــروع أن يصبــح أول تعاونيــة طاقــة 
مســجلة رســميًا فــي لبنــان، لكــن المفاوضــات مــع المديريــة العامــة 
للتعاونيــات بــاءت بالفشــل بعــد مراجعــة مشــتركة بيــن الــوزارات 
مــع وزارة الطاقــة والميــاه.103 توضــح هــذه الحالــة كيــف يبحــث 
الطاقــة  إطــار عمــل وزارة  ثغــرات قانونيــة خــارج  الفاعلــون عــن 
والميــاه، مــع الاســتمرار فــي المنــاورة ضمــن حــدود نظــام الاحتــكار.

  راني الأشقر، مقابلة أجرتها المؤلفة، تشرين الثاني/نوفمبر 2025. 102

  جوزيف الأسعد، مقابلة أجرتها المؤلفة، كانون الأول/ديسمبر 2025. 103

النظــر إلــى التعاونيــات الزراعيــة بوصفهــا نقاط 
انطــاق، لا ســيما فيمــا يتعلــق بأنظمــة ضــخ المياه 

بالطاقــة الشمســية المــدارة جماعيًا

تديــر عــدة تعاونيــات بالفعــل مــوارد مائيــة مشــتركة، كتعاونيــة 
دردارة فــي جنــوب لبنــان والمبــادرات فــي ديــر الأحمــر فــي البقــاع، مــا 
يــدل علــى أن الإدارة الجماعيــة للبنيــة التحتيــة المشــتركة مقبولــة 
قانونيًــا. ورأى المشــاركون فــي المقابــات أنــه لا يوجــد فــي قانــون 
التعاونيــات مــا يمنــع هــذه الكيانــات مــن إدارة الطاقــة المتجــددة 
أيضًــا، لا ســيما لضــخ الميــاه بالطاقــة الشمســية، وهــذا يــدل علــى 
وجــود مســار عملــي يمــر مــن خــال الهيــاكل القائمــة والراســخة 

ــا.104 ــا والمعتــرف بهــا إداريً اجتماعيً

وعبــر هــذه التجــارب، لا يكمــن التوتــر الأساســي فــي غياب الأســاس 
الــوزارات.  بيــن  الســلطة  تجزئــة  فــي  يكمــن  مــا  بقــدر  القانونــي 
يتطلــب تســجيل التعاونيــات التشــاور مــع وزارة الطاقــة والميــاه، 
الرافضــة لتأييــد هكــذا مبــادرات بحجــة احتــكار شــركة الكهربــاء، 
فــي حيــن أن المديريــة العامــة للتعاونيــات لــن تمضــي قدمًــا مــن 
حظــر  يوجــد  لا  وبالتالــي،  الموافقــة.  تلــك  علــى  الحصــول  دون 
قانونــي واضــح علــى تعاونيــات الطاقــة، بــل مشــكلة فــي التنســيق 
بيــن الــوزارات، إذ يعرقــل تــردد الجانــب المعنــي بالطاقــة فعليًــا 

الإجــراءات مــن جانــب التعاونيــات.

ويــزداد هــذا الغمــوض المؤسســي تعقيــدًا بســبب التنفيــذ غيــر 
الكهربــاء  تنظيــم قطــاع  462 ودور هيئــة  رقــم  للقانــون  الكامــل 
غيــر المتبلــور إلــى الآن. وفــي غيــاب تشــريعات ثانويــة مســتقرة، 
تعتمــد المشــروعات علــى التفســير التقديــري بــدلًًا مــن القواعــد 
رقــم  كالقــرار  الصافــي،  القيــاس  قــرارات  وحتــى  للتنبــؤ.  القابلــة 
مــن  بــدلًاً  الفواتيــر  خصــم  أجــازت  التــي   105،2011/32-318
الدفــع المباشــر، تخلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن للتعاونيــات التــي 
يعتمــد تعريفهــا القانونــي علــى تحقيــق فائــدة اقتصاديــة ملموســة 

للأعضــاء.106

وصــف العديــد مــن المشــاركين فــي المقابــات مبــادرات الطاقــة 
تأميــن  ضــرورة  تحركهــا  إذ  أزمــة«،  »وضــع  فــي  تتطــور  بأنهــا 
الكهربــاء بــدلًًا مــن الاســتناد إلــى رؤيــة تعاونيــة متماســكة. وكان 
أحــد المســارات المقترحــة نموذجًــا يركــز علــى العمــال، يســتحضر 
تعاونيــة طاقــة بديلــة قصيــرة العمــر تأسســت فــي عــام 2010، كان 
فيهــا الفنيــون وعمــال التركيــب يســتوردون المعــدات بالتشــارك، 
خــال  مــن  خدماتهــم  وينظمــون  والصيانــة،  التركيــب  ويديــرون 
هيــكل مشــترك. وأشــار المشــاركون فــي المقابــات أيضًــا إلــى أن 
البلديــات يمكنهــا المشــاركة رســميًا فــي التعاونيــات، بمــا فــي ذلــك 
كبــر، مــع بقــاء الحوكمــة قائمــة علــى  امتــاك حصــص رأســمالية أ
مبــدأ »صــوت واحــد لــكل عضــو«. لكــن كمــا تشــير الحــالات التــي 
ضروريًــا  ليــس  التعاونيــة  شــكل  مأسســة  فــإن  أدنــاه،  نناقشــها 
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دائمًــا للمشــاركة أو لتبلــور المســاءلة.107

3.5. الشبكات الصغيرة المحلية 
ومبادرات الطاقة المتجددة

المتجــددة  الطاقــة  مبــادرات  لبنــان  أنحــاء  جميــع  فــي  انتشــرت 
علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة فــي شــكل أنظمــة شمســية 
الديــزل.  بمولــدات  تعمــل  فــي شــبكات محليــة صغيــرة  مدمجــة 
التــي  الفتــرة  إلــى  عــادةً  ترجــع  الأنظمــة  هــذه  نشــأة  أن  ورغــم 
أعقبــت الانهيــار المالــي، فقــد كان العديــد منهــا موجــودًا مــن قبــل. 
الجهــات  مــن  بتمويــلٍ  المؤسســة  الأنظمــة،  هــذه  وقــد أصبحــت 
فــي  اللبنانيــة  الجاليــات  دعــم  أو  الخــاص  الاســتثمار  أو  المانحــة 
الخــارج، بنيــة تحتيــة أساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة منــذ انــدلاع 
الأزمــة، إذ تضمــن توفيــر الطاقــة فــي الأماكــن التــي انقطــع فيهــا 
الإمــداد عبــر الشــبكة الوطنيــة. ورغــم أنهــا تلبــي احتياجــات ماديــة 
البنيــة  مــن مواطنــة  ناشــئة  أشــكالًًا  أيضًــا  تعكــس  فإنهــا  ملحــة، 
والبلديــات  المحليــة  المجتمعــات  ظلهــا  فــي  تتفــاوض  التحتيــة، 
حــول الوصــول والمســؤولية والحقــوق مــن خــال إدارة الطاقــة 
اليوميــة.108 وفــي غيــاب الإمــداد الفعــال للكهربــاء مــن الحكومــة، 
المواطنيــن  بيــن  جديــدة  علاقــات  المشــروعات  هــذه  تخلــق 
أنظمــة  إمكانــات وحــدود  والتكنولوجيــا والحوكمــة، كاشــفةً عــن 

طاقــة تنبنــي مــن القاعــدة إلــى القمــة.

العامليــن  بيــن  الأنظمــة  هــذه  شــرعية  حــول  النقاشــات  تنتشــر 
بشــبكات  مقارنتهــا  عنــد  ســيما  لا  لبنــان،  فــي  الطاقــة  قطــاع  فــي 
غيــر  والســيطرة  للفســاد  مرادفًــا  أصبحــت  التــي  المولــدات 
علــى  ويغلــب  النــدرة  فيــه  تتكــرر  ســياق  فــي  لكــن  الرســمية.109 
القطــاع الطابــع غيــر الرســمي، تحــل الحجــج القانونيــة فــي أغلــب 
الحــالات محــل الأســئلة الجوهريــة حــول مواطنــة الطاقــة، بمــا فــي 
ذلــك مــن يديــر الطاقــة المحليــة، وبــأي شــروط، وبــأي أشــكال مــن 
الصغيــرة  الشــبكات  مبــادرات  القســم  هــذا  يتنــاول  المســاءلة. 
بوصفهــا مواقــع تجريبيــة لإدارة الطاقــة المحليــة، ويقيّــم مــا إذا 
كانــت تتيــح المشــاركة والمســاءلة والفاعليــة الجماعيــة، وينظــر 
لبنــان.  فــي  المســتقبلية  الطاقــة  تعاونيــات  تطويــر  فــي  آثارهــا  فــي 
وبعلــول،  وبشــعلة  قبريخــا  قــرى  فــي  حــالات  تحليــل  خــال  مــن 
والتنظيميــة  والماليــة  الاجتماعيــة  العوامــل  المناقشــة  تحــدد 
التــي ترســم حــدود مشــاركة المواطنيــن وتستكشــف إمكانيــات 

كثــر تشــميلًًا. حوكمــة طاقيــة أ

التعاونيــات  تعريــف  مــع  أدنــاه  الموضحــة  الحــالات  تتطابــق  لا 
لجانـًـا  البلديــات  شــكلت  ذلــك،  مــن  بــدلًًا  القانونــي.  الطاقيــة 
ممثليــن  مــن  تتألــف  هجينــة  حوكمــة  كيانــات  وهــي   – للطاقــة 
عــن البلديــات والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والمقيميــن 
– للإشــراف القانونــي علــى إدارة المشــروعات وصيانتهــا. تــؤدي 
الواقــع،  اللجــان دور جهــات تنظيميــة محليــة بحكــم الأمــر  هــذه 
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القطــاع  مــن  والمشــغلين  المانحــة  الجهــات  بيــن  وتتوســط 
الخــاص والمســتخدمين النهائييــن. ورغــم أنهــا غيــر معتــرف بهــا 
قانونيًــا بموجــب قانــون التعاونيــات، فإنهــا توفــر هيــكلًًا تشــاركيًا 
لاتخــاذ القــرارات وإدارة المــوارد يقتــرب مــن وظائــف مؤسســات 

المجتمعيــة. الطاقــة 

نظــام القيــاس الصــافي المجتمعــي في قبريخا

بجنــوب  مرجعيــون  منطقــة  في  الواقعــة  قبريخــا،  قريــة  قامــت 
لبنــان، بتجربــة برنامــج قيــاس صــافي الاســتهلاك المجتمعــي في 
تابــع  الأوروبي  الاتحــاد  مــن  برنامــج ممــول  إطــار  في   2016 عــام 
الاقتصاديــة  التنميــة  ومركــز  الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج 
والميــاه،  الطاقــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  لبنــان  في  والاجتماعيــة 
والمركــز اللبنــاني لحفــظ الطاقــة، ومؤسســة كهربــاء لبنــان. رُُبََِكِّــت 
البلديــة  أرض  على  كيلــوواط   250 بقــدرة  كهروضوئيــة  محطــة 
لبنــان  كهربــاء  لمؤسســة  المنخفــض  الجهــد  بشــبكة  بِطِــت  ورُُ
الصــافي.110  القيــاس  بشــأن   2011/32-318 القــرار  بموجــب 
صُُمــم النظــام لخدمــة حــوالي 100 أســرة، وعمــل مــن خلال آليــة 
قيــاس صــافي الاســتهلاك الافتراضيــة تحــت إدارة مكتــب الفوتــرة 
في جويّـّـا الــذي قــام بمطابقــة قــراءات الاســتهلاك والإنتــاج لإضافــة 
الرصيــد إلى حســاب كل مشــارك. وفي حيــن احتفظــت كل أســرة 
كها الفــردي مــع مؤسســة كهربــاء لبنــان، فقــد اقتصــرت  باشــترا
المشــاركة على العــملاء »ذوي الســمعة الحســنة« لــدى الشــركة 
– باســتثناء مََــن ليــس لديــه خــط رســمي أو فواتيــر غيــر مســددة، 
وهــو قيــد شــديد في منطقــة تتســم بعــدم انتظــام الفوتــرة وانتشــار 

الكهربــاء.111 ســرقة 

مــن الناحيــة الفنيــة، كان المشــروع رائــدًًا. فقــد تضمــن النظــام آليــة 
تحويــل تلقائيــة تعمــل على ضــخ الطاقــة الشمســية إلى محطــة 
فرعيــة تابعــة لمؤسســة كهربــاء لبنــان عنــد توفــر الإمــداد العــام، 
الطريقــة،  وبهــذه  انقطاعــه.  عنــد  محليــة  مولــدات  شــبكة  وإلى 
عملــت قريــة قبريخــا كشــبكة صغيــرة هجينــة – مرتبطــة رســميًًا 
الشــبكة  عبــر  فعليًًــا  تعمــل  ولكنهــا  لبنــان  كهربــاء  بمؤسســة 
الموازيــة.112 على الرغــم مــن أن المشــروع يقــع قانونيًًــا في منطقــة 
رماديــة بســبب احتــكار مؤسســة كهربــاء لبنــان لتوزيــع الكهربــاء، 
للطاقــة  الجماعيــة  الملكيــة  لمأسســة  مبتكــرة  محاولــة  يمثــل 
النجــاح  مــن  الرغــم  وعلى  الحاليــة.  القيــود  ظــل  في  الشمســية 
التشــغيلي، فقــد ثبــت أن تكــراره أمــر صعــب. فقــد تســببت القيــود 
الإداريــة والتقنيــة لمؤسســة كهربــاء لبنــان، وقــد تفاقمــت بســبب 
القيــاس  نمــوذج  تعميــم  وقــف  في  لبنــان،  في  الماليــة  الأزمــة 
شــخص  وأشــار  أخــرى.  مناطــق  ليشــمل  المجتمعــي  الصــافي 
قابلنــاه إلى أن »القيــاس الصــافي المجتمعــي لا يمكــن أن ينجــح 
كــدت  إلى حيــن إصلاح مؤسســة كهربــاء لبنــان وتمكينهــا«.113 وأ
الواقــع  في  الســكان،  أن  البلــدة  بلديــة  رئيــس  مــع  المناقشــات 
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ــا يذكــر في فواتيــر الطاقــة الخاصــة  العــملي، لا يــرون انخفاضًًــا ثابتًً
أظهــرت  فقــد  مهمــة:  تجريبيــة  قبريخــا ســابقة  تظــل  لكــن  بهــم. 
أن الإنتــاج الجماعــي والائتمــان الافتراضــي كانــا ممكنيــن تقنيًًــا 
ــا، وكشــفت في الوقــت نفســه عــن الهشاشــة  ومرغوبيــن اجتماعيًً
المؤسســية التــي تمنــع مواطنــة الطاقــة المحليــة مــن أن تتجــذر 

في النظــام الحــالي في لبنــان.

إلى جانــب تصميمــه التقنــي، كان يُُنظــر إلى مشــروع قبريخــا في 
البدايــة على أنــه أقــرب إلى تعاونيــة طاقــة، أو على الأقــل خطــوة 
رََِوِّ المشــروع في صــورة نمــوذج طاقــة مجتمعــي  أولى نحــو ذلــك. صــ
طاقــة  لجنــة  الأولي  تصميمــه  وتصــور  مشــتركة.  حوكمــة  ذي 
محليــة وهيــكل ملكيــة قائــم على »أســهم« العــائلات في المحطــة 
الكهربائيــة، بمــا يســمح للســكان بالمشــاركة في الاســتثمار وإدارة 
النظــام. لــم تكــن الفكــرة تقتصــر على الإنتــاج الجماعــي للكهربــاء 
فحســب، بــل كانــت تهــدف إلى ترســيخ ملكيــة النظــام في أيــدي 
الســكان أنفســهم، مــن خلال هيــكل قائــم على الأســهم تســتثمر 
المحطــة  ملكيــة  في  وتشــارك  لإمكانياتهــا  وفقًًــا  العــائلات  فيــه 
بدرجــة متناســبة مــع حصصهــا. لكــن كمــا أوضــح شــخص ققابلناه، 
لــم تتحقــق هــذه المســاهمة الماليــة أبــدًًا. فقــد جــاء تمويــل النظــام 
بالكامــل مــن المنــح، ولــم يقــم الســكان بــأي اســتثمار مــالي، لــذا 
تراجعــت إمكانيــة الملكيــة المشــتركة الرســمية. ونتيجــة لذلــك، 
تولــت البلديــة المســؤولية الكاملــة عــن العمليــات والمشــتريات 
والتنســيق مــع مؤسســة كهربــاء لبنــان، وظلــت اللجنــة إلى  حــد 

كبيــر تحــت مظلــة البلديــة.114

مــن الناحيــة القانونيــة، لا ينــدرج نظــام القيــاس الصــافي المجتمعي 
أيضًًــا ضمــن تعريــف التعاونيــة، نظــرًًا لأن القــرار 318-32 يعمــل 
مــن خلال خصومــات مــن الفواتيــر بــدالًا مــن الإيــرادات النقديــة؛115 
إذ يقلــل المشــاركونمبلغ  فواتيــر الكهربــاء الخاصــة بهــم ولكنهــم 
لا يولــدون عوائــد ماليــة قابلــة للتوزيــع، وهــو مــا يفترضــه قانــون 
الناحيــة  مــن  مبتكــرًًا  النمــوذج  ظــل  لذلــك،  عــادةًً.  التعاونيــات 
ســرى  إذا  لكــن  الهيكليــة.  الناحيــة  مــن  محــدود  ولكنــه  الإداريــة 
مــن  أبعــد  هــو  لمــا  المجــال  يفتــح  بالكامــل، فقــد  القانــون 318 
كثــر جوهريــة مــن التوليــد الجماعــي،  خصــم الفواتيــر نحــو أشــكال أ
بمــا في ذلــك التــداول بيــن الأقــران أو التبــادلات بيــن القــرى التــي 
تتجــاوز مجــرد المقاصــة مقابــل اســتهلاك الكهربــاء مــن مؤسســة 
كثــر مــع هيــكل  كهربــاء لبنــان. ويمكــن أن تتوافــق هــذه الترتيبــات أ

ــم الإنتــاج والإيــرادات والحوكمــة جماعيًًــا. تعــاوني، يُُنِظِّ

حالــة بعلول

تعــد بلــدة بعلــول، وهــي بلديــة ريفيــة في البقــاع الــغربي، أحــد أبــرز 
الأمثلــة في لبنــان على توفيــر الكهربــاء بقيــادة المجتمــع المــحلي. 
الكهربــائي  للتيــار  مســتمرة  انقطاعــات  وســط   ،2012 عــام  في 
واعتمــاد واســع النطــاق على المولــدات الخاصــة المكلفــة، أنشــأ 
الســكان شــبكة صغيــرة تعمــل بالديــزل مولتهــا تبرعــات المجتمــع 
ألــف   300 حــوالي  قيمتهــا  بلغــت  الخــارج  في  والجاليــة  المــحلي 
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دولار أمريكــي.116 نشــأت المبــادرة مــن عــدم الرضــا المشــترك عــن 
المورديــن الخاصيــن وعكســت ثقافــة البلــدة القويــة في المشــاركة 
المدنيــة والاهتمــام البيئــي، المتأصلــة في مجلــس بعلــول – وهــو 

مجلــس مــحلي على غــرار مجالــس الأحيــاء في أمريــكا اللاتينيــة.

تســتند حوكمــة الشــبكة الصغيــرة الهجينــة في بعلــول إلى مبــادئ 
مــن  جماعيــة  ملكيــة  مملــوك  فالنظــام  وتشــاركية.  ديمقراطيــة 
المجتمــع  أفــراد  على  الأربــاح  وتــوزع  البلديــة،  وليــس  الســكان 
وتقــوم  الشــبكة.  في  مســاهمين  بمثابــة  هــم  الذيــن  المــحلي 
أولويــات  بتحديــد  بعلــول(  كهربــاء  )خدمــة  محليــة  طاقــة  لجنــة 
تُُحسََــب  الصيانــة.  على  والإشــراف  الرســوم،  ووضــع  الاســتثمار، 
الرســوم بشــفافية اســتنادًًا إلى رواتــب العمــال، وكلفــة الصيانــة 
الطاقــة  دمــج  وجــاء  الديــزل.117  وقــود  وســعر  والاســتبدال، 
الشمســية الكهروضوئيــة في عــام 2018، بدعــم مــن برنامــج بلــدي 
الممــول مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ونفذتــه منظمــة 
الشــبكة  كفــاءة  لتزيــد  معــوض،  رينيــه  ومؤسســة  كاريتــاس 
وربحيتهــا زيــادةًً كبيــرة، فأتاحــت خفــض الفواتيــر بنســبة 50 % – 
على مرتيــن – والإبقــاء على رســوم أقــل مــن تلــك التــي حددتهــا 
المــحلي  المجتمــع  تعبئــة  خلال  ومــن  والميــاه.  الطاقــة  وزارة 
لتمويــل المشــروع، واتخــاذ القــرارات الجماعيــة، وتقاســم الأربــاح 
المــحلي  التضامــن  الصغيــرة  بعلــول  شــبكة  عــززت  بالعــدل، 

للطاقــة. التشــاركية  الحوكمــة  أشــكال  مــن  شــكالًا  ومأسســت 

وقــدرة  بالديــزل  الطاقــة  توليــد  بيــن  الهجينــة  الشــبكة  تجمــع 
بمؤسســة  المرتبطــة  الطاقــة  مــن  كيلــوواط   80 تبلــغ  شمســية 
لبنــان  كهربــاء  مؤسســة  أن  مــن  الرغــم  وعلى  لبنــان.  كهربــاء 
لــم تعتــرف رســميًًا بالمشــروع، فقــد أقــرت بوجــوده ضمنًًــا مــن 
الصــافي  القيــاس  نظــام  وتطبيــق  الوطنيــة  بالشــبكة  ربطــه  خلال 
على الإنــارة العامــة للبلــدة ومخيــم اللاجئيــن المجــاور.118 لكــن لا 
يســتفيد ســكان بعلــول مباشــرةًً مــن آليــة القيــاس الصــافي، إذ لا 
يُُعَوَّض استهلاكهم إلا بطريقة غير مباشرة، من خلال المدخرات 
المجتمعيــة بــدالًا مــن تخفيضــات الفواتيــر الفرديــة. وعلى الرغــم 
مــن نجاحــه المــحلي، لا يــزال النظــام مقيــدًًا بالغمــوض التنظيمــي 
وأوجــه القصــور التقنيــة، فهــو لا يســتطيع تصديــر فائــض الكهربــاء 
حيــن يتجــاوز الإنتــاج الطلــب، مــا يحــد مــن التحســين الاقتصــادي 

والاندمــاج في نظــام الطاقــة الأوســع.119

تُُظهــر تجربــة بعلــول كيــف يمكــن لنظــام طاقــة لامركــزي وبــإدارة 
جماعيــة أن يقتــرب مــن نمــوذج تعــاوني في الممارســة العمليــة. 
تشــاركية،  والحوكمــة  المــحلي،  المجتمــع  على  قائمــة  الملكيــة 
وتوزيــع الإيــرادات بيــن الســكان المعتــرف بهــم كمســاهمين.120 
وبهــذا المعنــى، يتوافــق النمــوذج مــع المبادئ التعاونيــة المتمثلة 
الديمقراطــي،  القــرار  واتخــاذ  المشــتركة،  الإنتاجيــة  الأصــول  في 

116   Alix Chaplain, “Strategies of Power and the Emergence of Hybrid Mini-
Grids in Lebanon”, Jadaliyya, 8 May 2022, available at https://www.
jadaliyya.com/Details/43932 [Chaplain, “Strategies of Power”]

117   Chaplain, “Strategies of Power”.

118   Chaplain, “Strategies of Power”.
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والمنفعــة الجماعيــة. والقيــد الرئيــس ليــس هيكلهــا الــداخلي، بــل 
ظــل  رماديــة في  المشــروع في منطقــة  يعمــل  القانــوني.  وضعهــا 
احتــكار مؤسســة كهربــاء لبنــان، ويفتقــر إلى الاعتــراف الرســمي 
لــدى  مســجل  للطاقــة  تعــاوني  كيــان  أو  مرخــص  توليــد  كجهــاز 
التنظيمــي  الغمــوض  ويحــد  الكهربــاء.  لقطــاع  الناظمــة  الهيئــة 
مــن قدرتــه على التوســع أو تصديــر فائــض الكهربــاء أو الاندمــاج 
الكامــل في الإطــار الوطنــي.121 وبالتــالي، لا توضــح بعلــول غيــاب 
ممارســة تعاونيــة قابلــة للتطبيــق في مجــال الطاقــة، بــل التوتــر 
بيــن الملكيــة الجماعيــة المؤسســية محليًًــا والبنيــة القانونيــة غيــر 

بعــد لاســتيعابها. المســتعدة 

حالة بشــعلة

تضــم قريــة بشــعلة، الواقعــة في منطقــة البتــرون شــمال لبنــان، 
كثــر شــبكات الطاقــة المحليــة الصغيــرة تطــورًًا في  أ واحــدة مــن 
كة بيــن  2023 مــن خلال شــرا الــبلاد. أنشــئ المشــروع في عــام 
محليــة  طاقــة  ولجنــة  والبلديــة  الخاصــة  غريــن«  إي  »إم  شــركة 
24 ســاعة  مــدار  الكهربــاء على  ويوفــر  بشــعلة«،  بـ«نــور  تُُعــرف 
الشمســية  الطاقــة  توليــد  بيــن  يجمــع  هجيــن  نظــام  خلال  مــن 
الدعــم  مــن  الأدنى  والحــد  البطاريــات  وتخزيــن  الكهروضوئيــة 
بالديــزل.122 يعمــل المولــد الآن لأقــل مــن 40 ســاعة في الســنة، 
مــا يمثــل انخفاضًًــا بنســبة 98 % في اســتخدام الديــزل وتحســنًًا 
إمــدادات  اعتمــدت على  الموثوقيــة في منطقــة طالمــا  في  كبيــرًًا 

ومتقطعــة.123 الثمــن  باهظــة  كهربــاء 

الشــراء،  خيــار  مــع  تأجيــر  اتفاقيــة  خــال  مــن  المشــروع  يعمــل 
منشــأة  إلــى  المشــروع  ويســتند  الأداء.  ضمانــات  علــى  مبنيــة 
وغيــر  كافيــة  غيــر  أصبحــت  القريــة  فــي  ســابقة  شمســية  طاقــة 
أو  الســعة  حيــث  مــن  ســواء  المتزايــد،  الطلــب  لتلبيــة  ملائمــة 
وتركيــب  بتمويــل  غريــن  إي  إم  شــركة  قامــت  النظــام.  تصميــم 
البنيــة التحتيــة للطاقــة الشمســية والتخزيــن وتحتفــظ بملكيتهــا 
النظــام  البلديــة  تشــتري  لا  عامًــا.   15 مدتهــا  أوليــة  فتــرة  خــال 
عائــدات  مــن  مســتمدًا  ثابتًــا  شــهريًا  مبلغًــا  تدفــع  بــل  مقدمًــا؛ 
والعائــد  اســتثمارها  باســترداد  للشــركة  يســمح  مــا  الكهربــاء، 
المتفــق عليــه بمــرور الوقــت. عنــد انتهــاء العقــد، وبمجــرد ســداد 
بالكامــل  النظــام  ملكيــة  تنتقــل  والعائــد،  الرأســمالية  الكلفــة 
المســتقل  الطاقــة  منتــج  نمــوذج  عكــس  وعلــى  البلديــة.124  إلــى 
التقليــدي،125 لا تمتلــك الشــركة الكهربــاء إلــى الأبــد ولا تبيعهــا إلــى 
الشــبكة؛ بــل تمتلــك المعــدات مؤقتًــا وتشــغلها بموجــب شــروط 
مــن  الكهربــاء  تــوزَّع  الخدمــة.  وتقديــم  بــالأداء  مرتبطــة  تعاقديــة 
دولارًا   20 بنحــو  التعريفــات  وتحــدد  ذكــي،  قيــاس  نظــام  خــال 
أمريكيًــا لــكل 250 كيلــوواط ســاعة شــهرياً، وهــذا أقــل بكثيــر مــن 
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125   Christoph Wurzenrainer, “What is an Independent Power Producer 
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أســعار المولــدات الســائدة.126 فــي ســياق انعــدام الأمــن الطاقــي، لــم 
يكــن الهــدف الرئيــس خلــق هويــة تعاونيــة، بــل اســتقرار الوصــول 

إلــى الكهربــاء وتخفيــف الضغــط المالــي علــى الأســر.

النمــاذج  عــن  مختلفًــا  شــكلًًا  »بشــعلة«  فــي  المشــاركة  تأخــذ 
التعاونيــة. تشــرف لجنــة »نــور بشــعلة«، المكونــة مــن ممثليــن 
وقــرارات  النظــام  إدارة  علــى  المحلــي،  والمجتمــع  البلديــة  عــن 
الرســوم، مــا يضفــي درجــة مــن المســاءلة المحليــة ضمــن هيــكل 
الاســتدامة  نحــو  الإيــرادات  توجــه  الخــاص.  القطــاع  مــن  ممــول 
الربــح  هوامــش  وتخضــع  الأربــاح،  توزيــع  مــن  بــدلًًا  التشــغيلية 
لشــروط تعاقديــة وإشــراف سياســي.127 يُبــرزِ هــذا تمييــزًا مهمًــا: 
لا تتطلــب حوكمــة الطاقــة التشــاركية بالضــرورة ملكيــة جماعيــة 
وآليــات  الأربــاح  اســتخراج  قيــودًا علــى  لكنهــا تتطلــب  للأصــول، 
شــفافية. وبهــذا المعنــى، تطــرح »بشــعلة« نموذجًــا هجينًــا شــكلَّه 
انعــدام الأمــن الطاقــي بــدلًًا مــن الالتــزام الأيديولوجــي – نمــوذج 
والاســتقرار  التكاليــف  تحمــل  علــى  للقــدرة  الأولويــة  يعطــي 
ويحــاول فــي الوقــت نفســه منــع عــودة ظهــور منطــق المضاربــة 

الــذي حــدد اقتصــاد المولــدات الكهربائيــة فــي لبنــان.

التوليــف: الآثــار المترتبــة على مواطنــة الطاقة

ــر عــن مواطنــة الطاقــة فــي المقــام  فــي هــذه الحــالات الثــاث، لا يُعبَّ
الأول مــن خــال المشــاركة السياســية الرســمية، بــل مــن خــال 
تنظيــم البنيــة التحتيــة نفســها. يدخــل النــاس مجــال الطاقــة مــن 
خــال بنــاء أو تمويــل أو إدارة أو اســتقرار الإمــدادات فــي ســياقات 
لــم تعــد تتكفــل بهــا الدولــة. لكــن لا تتكشــف هــذه الممارســات 
الاســتثمارات  خــال  مــن  تتشــكل  فهــي  واحــدة.  أرضيــة  علــى 
إلــى  والوصــول  البلديــة،  والقــدرات  التحتيــة،  البنيــة  فــي  الســابقة 
الأزمــة  دخلــت  التــي  فالقــرى  والجغرافيــا.  الجاليــات،  تمويــل 
بأصــول طاقــة شمســية أو شــبكات موازيــة قائمــة قــد تمكنّــت 
مــن إعــادة تنظيــم الإمــدادات بطريقــة جماعيــة، فــي حيــن بقيــت 
مــا  اســتغلالية،  أو  رســمية  غيــر  ترتيبــات  حبيســة  أخــرى  قــرى 

البدايــة. جعــل مواطنــة الطاقــة غيــر متكافئــة ماديًــا منــذ 

تقــع النمــاذج التعاونيــة ضمــن هــذا المشــهد بوصفهــا مأسســة 
ليــس بوصفهــا حــاً شــاملًًا.  محتملــة للملكيــة الجماعيــة، ولكــن 
ألمحــت قبريخــا إلــى الملكيــة القائمــة علــى الأســهم، لكنهــا ظلــت 
مــن  بعلــول  تقتــرب  مؤسســيًا.  ومقيــدة  المنــح  مــن  ممولــة 
الفوائــض  توزيــع  تعيــد  إذ  العمليــة،  الممارســة  فــي  التعاونيــة 
وتعترف بالســكان كمســاهمين، وإن كان ذلك من دون تســجيل 
ملكيــة  دون  مــن  ممكنــة  المشــاركة  أن  بشــعلة  تُظهــر  رســمي. 
جماعيــة، مــن خــال الإشــراف علــى الرســوم والعوائــد المحــددة 
فــي إطــار هيــكل التأجيــر مــع خيــار الشــراء. تشــير هــذه الاختلافــات 
إلــى أن بيــت القصيــد ليــس التســمية القانونيــة، بــل هيــكل توزيــع 

الاســتخراج. علــى  والقيــود  القــرار،  واتخــاذ  المنافــع، 

وهنــا يصبــح غيــاب إطــار تنظيمــي فاعــل وناظــم أمــرًًا حاســمًًا. 
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بســلطات  تتمتــع  الكهربــاء  لقطــاع  ناظمــة  هيئــة  دون  فمــن 
وشــروط  الأربــاح  وســقوف  التوليــد  حقــوق  وتحــدد  واضحــة 
الوصــول إلــى الشــبكة والحــدود الفاصلــة بيــن الاســتهلاك الذاتــي 
منطقــة  فــي  الجماعيــة  المبــادرات  تعمــل  التجــاري،  والبيــع 
رماديــة. فــي هــذا الفضــاء، يظــل التمييــز بيــن التوفيــر المجتمعــي 
بالكامــل   318 القانــون  ســرى  إذا  متذبذبـًـا.  الخــاص  كــم  والترا
ووضحــت الهيئــة قواعــد التبــادل بيــن الأقــران ومبيعــات الفائــض 
تتجــاوز  أن  الطاقيــة  للتعاونيــات  يمكــن  التعاونــي،  والترخيــص 
تدفقــات  مــع  حقيقــي  جماعــي  توليــد  نحــو  الفواتيــر  تعويــض 
ســيتعين  الأهميــة،  مــن  نفســه  القــدر  وعلــى  منظمــة.  إيــرادات 
علــى الجهــة التنظيميــة ضمــان ألا تعيــد اللامركزيــة إنتــاج منطــق 

بيئــي. قنــاع  تحــت  المولــدات  اقتصــاد 

متحققــة  ولا  غائبــة  ليســت  هنــا  الطاقــة  مواطنــة  فــإن  وبالتالــي، 
بنــى تحتيــة مجــزأة  إطــار  فــي  التفــاوض بشــأنها  بالكامــل. يســير 
وتنظيــم ناقــص. الممارســة الجماعيــة موجــودة، لكن اســتمراريتها 
تعتمــد علــى إمكانيــة تطــور البنيــة المؤسســية لتحمــي المشــاركة 
المــال  رأس  ومصالــح  الطائفييــن  السماســرة  اســتيلاء  مــن 
الخــاص، ولمنــع اللامركزيــة مــن أن تصبــح مجــالًا آخــر لتحقيــق 

أربــاح غيــر محــدودة.

�التوصيــات�والخلاصــة.�6
تتعامــل هــذه الدراســة مــع الكهربــاء بوصفهــا مجــالًا تتقاطــع فيــه 
الحوكمــة والنــزاع والعمــل وعــدم المســاواة المناطقيــة. فالتعبئــة 
المرتبطــة بالكهربــاء فــي لبنــان، علــى الرغــم مــن تجاهلهــا، لــم تكــن 
غائبــة ولا اســتثّنائية. فقــد نظــم العمــال أنفســهم ضــد الخصخصــة 
والظــروف غيــر المســتقرة، واحتــج الســكان علــى التوزيــع المقنــن 
والانهيــار  بالفســاد  الكهربــاء  النشــطاء  وربــط  المتكافــئ،  وغيــر 
المالــي. لكــن ظلــت هــذه النضــالات مجــزأة عبــر المــكان والزمــان 
والظــروف الماديــة، مــا حــال دون توحيدهــا فــي مشــروع سياســي 
مســتدام يركــز علــى الكهربــاء كحــق عــام. والأهــم مــن ذلــك، أنهــا 
فشــلت أيضًــا فــي تكويــن تحالفــات دائمــة بيــن النضــالات المختلفة 
أو تحالفــات طبقيــة. إذ لــم تتــلاقَ تحــركات العمــال مــع مظالــم 
المســتهلكين، وظلــت المبــادرات البلديــة محصــورة محليًــا، ونــادرًا 
مــا تُرجمــت حمــلات النشــطاء إلــى تحالفــات اجتماعيــة واســعة. 
لقــد تبلــور الحــراك النقابــي فــي كنــف نظــامٍ للمحاصصــة الطائفيــة 
الاحتجاجــات  خضعــت  حيــن  فــي  الطبقــي،  التنظيــم  آفــاق  كبّــل 
التجاذبــات  بوابــة  مــن  تأطيــر  إعــادة  لعمليــات  مــرارًا  المحليــة 
الحزبيــة؛ الأمــر الــذي زاد مــن إعاقــة مســارات التلاقــي التضامنــي.

بعد عام 2019، ومع تفاقم الانهيار المؤسسي، وجِّهَت الطاقات 
كثّــر فأكثّــر نحــو تأميــن الوصــول إلــى الخدمــات فــي ظــل  الجماعيــة أ
لتوفيرهــا.  المؤسســية  البنيــة  تغييــر  مــن  بــدلًا  النــدرة  ظــروف 
للدولــة  الموجهــة  المطالبــات  مــن  السياســي  الانخــراط  وتحــول 
إلــى ترتيبــات تفاوضيــة داخــل البنــى التحتيــة المتداعيــة وحولهــا 

)انظــر الشــكل 4(.
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لــم تعمــل  لذلــك، علــى مــدى العقديــن الماضييــن علــى الأقــل، 
الكهربــاء فــي لبنــان كخدمــة عامــة شــاملة تتوســط فــي مواطنتهــا. 
والاســتثمارات  والدخــل  الجغرافيــا  علــى  الوصــول  يعتمــد 
الســابقة فــي البنيــة التحتيــة ودعــم الجاليــات فــي الخــارج والقــدرة 
البلديــة. تظهــر المواطنــة مــن خــال القــدرة علــى تأميــن الإمــداد 
أو تمويلــه أو صيانتــه أو تنظيمــه جماعيًــا. وبهــذا المعنــى، فــإن 
مواطنــة البنيــة التحتيــة ليســت إطــارًا مجــردًا، بــل حالــة تجريبيــة: 
يســير التفــاوض علــى الانتمــاء والاســتحقاق مــن خــال التوصيــل 

والدفــع والإدارة المحليــة بــدلًًا مــن أن تكفلهــا الخدمــة العامــة.

كان التحــول نحــو الحلــول المحليــة ذا أهميــة ماديــة. دخلــت قــرى 
كقبريخــا وبعلــول الأزمــة ببنيــة تحتيــة ممولــة مــن الجهات المانحة 
وتوســيعها.  توظيفهــا  إعــادة  يمكــن  الجاليــة  مــن  مدعومــة  أو 
قامــت بشــعلة على جهــود ســابقة غيــر كاملــة في مجــال الطاقــة 
أُضُِِيفََــت  وبالتــالي،  قائمــة.  بلديــة  مولــدات  وشــبكة  الشمســية 
هــذه التحــولات إلى أنظمــة موجــودة مســبقًًا. وبهــذا المعنــى، لــم 
مــا  بقــدر  المولــدات  اقتصــاد  محــل  لبنــان  في  اللامركزيــة  تحــل 
غيــرت شــكله الهجيــن بالفعــل. لكــن هــذا التوطيــن ينطــوي على 
عواقــب توزيعيــة. تمكنــت المجتمعــات التــي تتمتــع بالتماســك 
التنظيمــي واســتقرار التحــويلات الماليــة والنفــوذ السياســي مــن 
تحقيــق الاســتقرار في الإمــدادات، وفي بعــض الحــالات، مأسســة 
الحوكمــة التشــاركية، في حيــن بقيــت مجتمعــات أخــرى حبيســة 
عــدم  مــن  حالــة  في  حتــى  أو  الاســتغلالية،  المولــدات  ترتيبــات 
في  جغــرافي  تفــاوت  عــن  أســفرت  الأعمــق،  الطــاقي  الاســتقرار 

الطاقــة. الموثوقيــة وفي مواطنــة 

آليــات  يوصفهــا  المشــهد  هــذا  التعاونيــة  النمــاذج  تدخــل 
الاســتغلال.  مــن  والحــد  المشــاركة  لتنظيــم  مؤسســية محتملــة 
وتُُظهــر الحــالات المحليــة أن الممارســة التعاونيــة يمكــن أن توجــد 
فعليًًــا، كمــا في حالــة بعلــول، حتــى مــن دون تســجيل رســمي. كمــا 
تُُظهــر أن الملكيــة الجماعيــة ليســت الســبيل الوحيــد للمســاءلة، 
كمــا في حالــة نمــوذج الإيجــار مــع خيــار الشــراء في بشــعلة، حيــث 
تُُحــدد هوامــش الربــح تعاقديًًــا وتخضــع لرقابــة البلديــة. وتكمــن 
المشــكلة الأساســية في غيــاب إطــار تنظيمــي ناظــم وفاعــل. فمــن 
واضحــة،  بســلطات  تتمتــع  الكهربــاء  لقطــاع  ناظمــة  هيئــة  دون 
قنــاع  تحــت  المولــدات  اقتصــاد  بتكــرار منطــق  اللامركزيــة  تنــذر 
الطاقــة المتجــددة. وإذا توســع التوليــد المــوزع مــن دون قواعــد 
بيــن  والتبــادل  الشــبكة  إلى  والوصــول  الأربــاح  ســقوف  بشــأن 
المحليــة  المبــادرات  التعــاوني، فقــد تصبــح  والترخيــص  الأقــران 

كــم.  مجــرد مواقــع جديــدة للترا

العقــد  كل  تــآ فــي  لبنــان  فــي  الكهربــاء  أزمــة  تســببت  وبالمجمــل، 
مجــال  فــي  تجــارب  أيضًــا  ولــدت  لكنهــا  المؤقــت،  الاجتماعــي 
الحوكمــة المحليــة. تكشــف هــذه التجــارب عــن قــدرة المجتمعــات 
المحليــة علــى إعــادة تنظيــم الطاقــة، وعن هشاشــة هــذه الترتيبات 
مواطنــة  مســتقبل  يتحــدد  لــن  الهيكلــي.  الإصــاح  غيــاب  فــي 
الطاقــة فــي لبنــان بالاحتجــاج وحــده، ولا بالتكنولوجيــا وحدهــا. بــل 
سيتشــكل بنــاءً علــى مــا إذا كانــت اللامركزيــة ستُؤســس كنظــام 
ديمقراطــي ومرتبــط اجتماعيًــا، أم سيُســمح لهــا بالانجــراف نحــو 
كــم غيــر المنظــم. إذن، الســؤال ليــس مــا إذا  ســوق آخــر مــن الترا
كانــت المجتمعــات المحليــة قــادرة علــى تنظيــم الكهربــاء؛ فهــي 
تفعــل ذلــك بالفعــل. الســؤال هــو مــا إذا كانــت الدولــة ستنشــئ 

البنيــة التنظيميــة التــي تكفــل أن تعمــق هــذه الجهــود الحقــوق 
الجماعيــة بــدلًًا مــن ترســيخ البقــاء المتفــاوت. والتوصيــات التاليــة 

مســتمدة مــن هــذا التشــخيص.

تفعيــل هيئــة ناظمــة لقطــاع الكهربــاء بصلاحيات 
اجتماعيــة وديمقراطية

التوليــد  حوكمــة  صراحــةً  الهيئــة  صلاحيــات  تتنــاول  أن  يجــب 
للكيانــات  القانونــي  الوضــع  توضيــح  ذلــك  ويشــمل  اللامركــزي. 
أن  ذلــك  ومــن شــأن  الفعليــة.  والتعاونيــة  المجتمعيــة  الطاقيــة 
يضــع معاييــر شــفافة لترخيــص التوليــد المــوزع حتــى الســقف 
إطــارًا  يخلــق  وأن   ،318 القانــون  بموجــب  ميغــاوات   10 البالــغ 
تنظيميًــا للتــداول بيــن الأقــران وتبــادل الكهربــاء بيــن القــرى.128 
علــى  للإنفــاذ  قابلــة  حــدود  فــرض  نفســه  بالقــدر  المهــم  ومــن 
توطيــد  تمنــع  اللامركزيــة،  الإمــداد  نمــاذج  فــي  الربــح  هوامــش 
كــم المضاربــي. وبغيــاب هــذه الضوابــط،  أشــكال جديــدة مــن الترا
تنــذر اللامركزيــة بإعــادة إنتــاج اقتصــاد المولــدات غيــر المنظــم فــي 

المتجــددة. الطاقــة  اقتصــاد  شــكل 

وضــع مســار قانونــي لتعاونيــات الطاقــة المتجددة

العقبــة الرئيســة فــي لبنــان ليســت غيــاب قانــون تعاونــي مناســب، 
السياســية.  والإرادة  الــوزارات  بيــن  التنســيق  إلــى  الافتقــار  بــل 
بيــن وزارة الطاقــة والميــاه  إلــى بروتوكــول رســمي  توجــد حاجــة 
التعســفية  العرقلــة  لمنــع  للتعاونيــات  العامــة  والمديريــة 
لتعاونيــات الطاقــة فــي مرحلــة التســجيل. ضمــن هــذا الإطــار، يوجــد 
الطاقــة  لتعاونيــة  يمكــن  خاصًــا.  اهتمامًــا  يســتحقان  نموذجــان 
وعمــال  الفنييــن  بيــن  تجمــع  أن  للعمــال  المملوكــة  المتجــددة 
بالتشــارك،  المعــدات  اســتيراد  تتيــح  والمهندســين  التركيــب 
والصيانــة.  التركيــب  خدمــات  وتقديــم  المشــتريات،  وتنظيــم 
ســيعالج هــذا النمــوذج هشاشــة اليــد العاملــة فــي قطــاع الطاقــة 
المتجــددة، ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى المســتوردين المهيمنيــن، 
ويثبــت القــدرات التقنيــة محليًــا. وفــي وقــت يُصــاغ فيــه الإصــاح 
حــول التحويــل إلــى شــركات والاســتعانة بمصــادر خارجيــة، توفــر 
هــذه التعاونيــات مســارًا بديــاً لليــد العاملــة متجــذرًا فــي الملكيــة 

بــدلًًا مــن نمــوذج التعاقــد مــع العمــال. الجماعيــة 

الطاقــة  تعاونيــات  تتجــاوز  أن  ينبغــي  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
المجتمعيــة ترتيبــات تعويــض الفواتيــر. فنمــاذج القيــاس الصــافي 
المجتمعيــة الحاليــة تقلــل التكاليــف، ولكنهــا لا تولــد دخالًا قــابالًا 
للتوزيــع. ولكــي تعمــل التعاونيــات ككيانــات اقتصاديــة حقيقيــة، 
يجــب أن تســمح الإصلاحــات التنظيميــة ببيــع فائــض الكهربــاء 
داخــل مناطــق جغرافيــة محــددة، وأن تتيــح التبــادل بيــن الأقــران 
الاســتهلاك  حجــم  مقابــل  الصــافي  القيــاس  مجــرد  يتجــاوز  بمــا 
مــن مؤسســة كهربــاء لبنــان. والأهــم مــن ذلــك، يجــب أن تظــل 
واحــد  »صــوت  حوكمــة  التعاونيــات:  بمبــادئ  مقيــدة  الإيــرادات 

لــكل عضــو« وعائــد محــدود على رأس المــال.
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فــرض حــدود قصــوى للأرباح وضمانات 
اجتماعيــة في النمــاذج اللامركزية

ليــس مــن الضــروري أن تتخــذ جميــع الأنظمــة اللامركزيــة شــكالًا 
هيــاكل  شــاكلة  مــن  المختلطــة،  الترتيبــات  تكــون  فقــد  تعاونيًًــا. 
الأمــن  انعــدام  في ســياقات  مناســبة  الشــراء،  خيــار  مــع  التأجيــر 
واضحــة.  ضمانــات  النمــاذج  هــذه  تتطلــب  لكــن  الحــاد.  الطــاقي 
العائــد  ومعــدلات  شــفافًًا،  الرســوم  تحديــد  يكــون  أن  فيجــب 
ــن جــداول اســترداد التكاليــف  ــا، وأن تُُعلََ الداخليــة ملزمــة تعاقديًً
البدايــة.  بنــود نقــل الملكيــة بوضــوح منــذ  تُُحــدد  للجمهــور، وأن 
والهــدف مــن ذلــك ليــس تثبيــط المشــاركة الخاصــة، بــل منــع أن 
في  الريــع  لاســتخراج  جديــدًًا  مجــاالًا  اللامركزيــة  الكهربــاء  تصبــح 

التنظيــم. ضعــف  ظــروف 

معالجــة التفاوتــات الجغرافيــة في الوصــول إلى 
الطاقة

مناطقيــة.  تباينــات  عــن  بالفعــل  اللامركزيــة  أســفرت  لقــد 
مــن  التمويــل  إلى  الوصــول  إمكانيــة  لديهــا  التــي  فالمجتمعــات 
تحتيــة  بنيــة  أو  المانحــة،  الجهــات  مــع  كات  شــرا أو  الجاليــات، 
ســابقة، تحظــى باســتقرار الإمــدادات ورســوم أقــل، في حيــن تظــل 
مجتمعــات أخــرى تعتمــد على إمــدادات متقطعــة ومكلفــة. يجــب 
أن تعتــرف السياســة الوطنيــة بهــذا التبايــن. ويمكــن لآليــات مــن 
التوليــد  مــن خلال ضرائــب  الممولــة  التضامــن  قبيــل صناديــق 
المــوزع، والمســاعدة الفنيــة لبلديــات تعــاني مــن نقــص المــوارد، 
والحوافــز للتنســيق على مســتوى اتحــادات البلديــات، أن تخفــف 
التوزيــع،  إعــادة  تدابيــر  وبغيــاب  الناشــئة.  التفاوتــات  حــدة  مــن 
ســتظل مواطنــة الطاقــة مرتبطــة بالثــروة وتدفقــات التحــويلات 

البلديــات. وقــدرات  الماليــة 

إعــادة صياغــة التعاونيــات بوصفهــا بنيــة تحتية 
ديمقراطيــة، وليــس بوصفهــا غايــة أيديولوجية

إضفــاء  يجــوز  ولا  بطبيعتهــا  ناجحــة  نمــاذج  ليســت  التعاونيــات 
صبغــة رومانســية عليهــا. في الممارســة العمليــة، يمكــن أن تعيــد 
إنتــاج الإقصــاء إذا اعتمــد الانضمــام إليهــا على رأس مــال مســبق 
لبنــان،  في  القائمــة.  السياســية  الشــبكات  عليهــا  ســيطرت  أو 
ســوف تتوقــف إمكاناتهــا الديمقراطيــة على تصميــم مؤسســي لا 
يربــط المشــاركة بالقــدرة على الدفــع، ويبقــي العضويــة مفتوحــة، 
تكمــن  لا  عليــه.  الســيطرة  الحزبييــن  الفاعليــن  على  يســهل  ولا 
قيمــة الشــكل التعــاوني في تســميته، بــل في قدرتــه على تضميــن 
التحتيــة.  البنيــة  الديمقراطيــة والجماعيــة في  إجــراءات الحوكمــة 
ذلــك على  تقلصــت، فســيعتمد  أو  المشــاركة  وســواء توســعت 

إنفــاذ اللوائــح التنظيميــة والالتــزام السياســي.

ملحــق: قائمة الأشــخاص 
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مبادرة�الإصلاح�العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثّية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثّقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


